
تعافى الدول بعد الصراعات – بناء السلم 
واستدامته

نبــدأ بمقــال الدكتــورة نهــى نديــم التــى 
تعــرض لنــا رســالتها فى الدكتــوراة التــى حصلــت 
عليهــا عامنــا هــذا، أى فى 2024، مــن كليــة 
ــوم السياســية بجامعــة القاهــرة  الاقتصــاد والعل
إشــكاليات وآليــات تعــافى الــدول بعــد الصراعــات 
لنــا  وتعــرض  مقارنــة.  دراســة  أفريقيــا:  فى 
ــافى  ــة تع ــة بمقارب ــات المرتبط ــكاليات والآلي الإش
الــدول بعــد الصراعــات عــى المســتويين النظــرى 
والتطبيقــى، لا ســيما فى دول الجنــوب، ومــن 
منظــور يعكــس واقــع دولــه مــن محوريــن 
ــة ذات  ــا النظري ــق بالقضاي ــيين: الأول يتعل رئيس
الصلــة بالمقاربــة، الثانــى النتائــج التطبيقيــة ذات 
ــة. وتفــرق بــن التعــافى  ــة بالدراســة المقارن الصل
المبكــر والتعــافى المســتدام والمبــادئ الحاكمــة لــكل 
ــر  ــور التنظ ــاط تط ــت ارتب ــا توضح ــا، كم منهم
فيمــا يتعلــق بتعــافى الــدول بعــد الــراع بتغــرات 
نظميــة عالميــة. كذلــك، تتنــاول الجــدالات المرتبطة 
ــاء  ــن بن ــات، ب ــد الصراع ــافى بع ــة التع بمقارب
ــاء أو  ــدول فى أثن ــافى ال ــة، وتع ــاء الدول ــة وبن الأم
ــر  ــافى المبك ــطة التع ــات أنش ــراع، وأولوي ــد ال بع
مــن مســاعدات الإغاثــة وإعــادة الإعمــار وحــدود 
الجهــات  ودوافــع  الخارجــى  الــدور  فاعليــة 
المانحــة، فضــاً عــن إشــكاليات حقــوق الإنســان 
والعدالــة الانتقاليــة فيمــا بعــد الصراعــات. وتؤكد 
عــى محــددات »المرونــة المجتمعيــة والمؤسســية«. 
كمــا تقيــم تجربتــى التعــافى فى الصومــال وروانــدا 

ــلبى  ــط الس ــرأة والنم ــن دور الم ــك تباي ــا فى ذل بم
للتدخــل الــدولى المبكــر فى الحالتــن. وتخلصــت إلى 
أن فاعليــة التعــافى ترتبــط باتجاههــا مــن أســفل 
إلى أعــى بالاعتمــاد عــى المقاربــات المحليــة، وعــدم 
ــاء  ــل إي ــة ب ــاء الصلب ــادة البن ــى إع ــا ع قصره
ــادة  ــراءات إع ــن إج ــة م ــكافى لجمل ــام ال الاهتم
ــرورة  ــرأة ك ــاج الم ــم، وضرورة إدم ــاء الناع البن
اســراتيجية لتحقيــق ســام أكثــر اســتدامة، 
وإصــاح قطــاع الأمــن وتبنــى مقاربــة جماعيــة 
يضطلــع فيهــا مختلــف الفاعلــن بــدورٍ محــوريً 
بتضافــر الجهــود الداخليــة والإقليميــة والدوليــة.

ــم  ــورة ندي ــوارة الدكت ــالة دكت ــب رس وتكتس
أهميــة أكثــر فأكثــر مــع تفعيــل مركــز الاتحــاد 
ــة  ــة فى مرحل ــار والتنمي ــادة الإعم ــى لإع الأفريق
مــا بعــد الصراعــات الــذى تســتضيفه العاصمــة 
الإداريــة كأول هيئــة أفريقيــة فى مــر، لتســتكمل 
بــه بنيــة الســلم والأمــن الأفريقيــة أركانهــا 
الخمســة، فتغُطــى دورة الصراعــات، مــن الوقايــة 
ــل النظــر الأفريقــى  إلى الإدارة إلى التســوية، وليمث
ــد  ــى الصعي ــتدامته ع ــام واس ــاء الس ــع بن لضل
الأممــى. ويتطلــب نجــاح هــذا المركــز يكــون هناك 
ــن  ــن والأكاديمي ــن المتخصص ــن الباحث ــق م فيل
ــيما  ــاً، لا س ــات أفريقي ــك الموضوع ــن لتل الدارس
مصريــاً، ليطــوروا فكــراً جنوبيــاً خالصــاً يســاهم 
فى تشــكيل الخطــاب العالمــى ليــس فقــط بشــأن 
بنــاء الســام بــل حــول تســوية الصراعات بشــكل 
عــام، يصــون للمجتمعــات اســتقلالها ويســتفيد 
ــا.  ــا موارده ــظ له ــدى ويحف ــا التقلي ــن تراثه م

مرحباً بكم فى ديوان القراءات الدبلوماسية الثالث عشر، وبنشره فإنه يثبت أن هذا 
الرقم ليس بالضرورة سـئ الحظ، بل أن الديوان يسـتمر هذه المرة زاخراً بالمعلومات 
وافراً بالمعرفة، التى هى فى أساسـها، ودائماً، خري رد على الخرافات، فالعلم بالأدلة، 
أمـا الخرافـة بالظـن. ودعونا إذن نعود إلى الديـوان بما فيه من مقـالات، عن الكتب 

والدراسات.
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وقــد ســبق لمركــز القاهــرة الــدولى لتســوية 
ــع  ــادر م ــام، أن ب ــظ الس ــاء وحف ــات وبن النزاع
وزارة الخارجيــة المصريــة فى ٢٠١٧، بعقــد ورشــة 
عمــل مــع الجامعــات ومراكــز الأبحــاث المصريــة 
ــالة  ــه رس ــد تكمل ــو جه ــوع، وه ــذا الموض فى ه
ــتمراره،  ــة اس ــك فى أهمي ــذه، ولا ش ــوراة ه الدكت

ــة. ــة القادم ــه فى المرحل ــل وتكثيف ب

مثلث الماء والطاقة والغذاء

ــة  ــرى بكلي ــوراه أخ ــالة دكت ــل إلى رس وننتق
ــوم السياســية، جامعــة القاهــرة  الاقتصــاد والعل
للزميلــة ســكرتير ثــان/ د. ســارة محمــود محمــد 
ــذاء« وإدارة  ــة والغ ــاء والطاق ــث الم ــوان »مثل بعن
ــة  ــة دراس ــار الدولي ــواض الأنه ــات فى أح التفاع
ــا«  ــورادو وكولومبي ــرى كول ــوض نه ــة: ح حال
لتلُقــى الضــوء عــى التفاعــات الهيدروبوليتيكيــة، 
ــال  ــن خ ــة، م ــة أو تعاوني ــت صراعي ــواءً كان س
ــذاء  ــة والغ ــاء والطاق ــن الم ــة ب ــل العلاق تحلي
ــه  ــى تواج ــات الت ــن، والتحدي ــوضى النهري فى ح
الولايــات والــدول المشــاطئة لــه، والتــى ثمّنــت من 
أهميــة تحقيــق الربــط واعتمــاد سياســات تعُــزز 
مــن التعاون بــدلًًا من الــراع. وتخلــص إلى أن كلاً 
مــن حــوضى نهــرى كولــورادو وكولومبيــا يعــدان 
ــتطاعت  ــى اس ــة الت ــاذج الناجح ــم النم ــد أه أح
ــذاء،  ــة والغ ــاء والطاق ــن الم ــط ب ــق الرب تحقي
حيــث أبرمــت الــدول الُمشــاطئة لحــوضى النهريــن 
ــة  ــاريع التعاوني ــات والمش ــن الاتفاقي ــد م العدي
ــى،  ــط الثلاث ــذا الرب ــا ه ــن خلاله ــر م ــى ظه الت
فضــاً عــن الســعى لإقامــة المشــاريع التــى 
ــة  ــد الطاق ــراض تولي ــاه لأغ ــتخدام المي ــم اس تنُظ
ــاف  ــات والجف ــة الفيضان ــة ومواجه الكهرومائي
ــال أن  ــد المق ــدود. ويؤك ــاء الس ــق بن ــن طري ع
الــدول والولايــات المشــاطئة لحــوضى نهــرى 
ــط  ــق الرب ــت فى تحقي ــا نجح ــورادو وكولومبي كول
ــز  ــال تعزي ــذاء، مــن خ ــة والغ ــاء والطاق ــن الم ب
التفاعــات الهيدروبوليتيكيــة التعاونيــة، ممــا 
ســاهم فى تثبيــط الصراعــات فى الحوضــن، وذلــك 
ــى  ــابتهما والت ــى ش ــدة الت ــات العدي ــم التحدي رغ
ــركة  ــود المش ــك الجه ــع تل ــاعدت فى دف ــا س ربم
بمــا يحُقــق ذلــك الأمــن الثلاثــى للمــاء والطاقــة 
ــراع  ــن ال ــدّ م ــاون والح ــز التع ــذاء، وتعزي والغ

ــن.  ــوضى النهري ــات ودول ح ــن ولاي ب

ومــرة أخــرى تكتســب رســالة الدكتــوراة  	

هــذه أهميــة متزايــدة لارتبــاط موضوعهــا بأحــد 
ــوض  ــة بح ــة الخاص ــات المصري ــم الاهتمام أه
ــات  ــدة الدراس ــة إلى فائ ــا خاص ــوه هن ــل. ونن الني
مســتفادة  دروس  اســتخلاص  فى  المقارنــة 
ــال  ــو الح ــا ه ــات كم ــل ممارس ــتنباط أفض واس
بالنســبة لحــوضى نهــرى كولــورادو وكولومبيــا فى 
هــذه الحالــة. ولكــن أضيــف هنــا أيضــاً الفائــدة 
ــص  ــن التخص ــاسى م ــى الدبلوم ــود ع ــى تع الت
ــات  ــه وبأولوي ــال عمل ــل بمج ــى المتص الأكاديم
بلــده، فقــد أضحــت القضايــا الدوليــة فنيــة 
تتطلــب الدراســة والتعمــق، ناهيــك عــن تشــابكها 
عــر المجــالات المختلفــة. ومــن هنــا، فــإن الديوان 
ــة  ــات ذات الصل ــع الكلي ــل م ــم بالتواص ــد اهت ق
بالجامعــات المصريــة داعيــاً إياهــا لتشــجيع طلبة 
ــوراه  ــتير والدكت ــن الماجس ــا م ــات العلي الدراس
لموافاتنــى بعــروض للرســائل التــى قدموهــا لنيــل 
ــادل  ــراء المتب ــق الإث ــا يحق ــة، بم ــات العلمي الدرج
بــن الممارســن والأكاديميــن، وهــى علاقــة 
ــس  ــة، لي ــوام القادم ــك فى الأع ــا ش ــتتوطد ب س
فقــط عــى المســتوى الوطنــى بــل إقليميــاً ودولياً، 
فاعتقــادى، الــذى يرتقــى يوميــاً عــى ســلم 
ــد  ــا يعتم ــى، وم ــذكاء الاصطناع ــن، أن ال التيق
عليــه مــن قــدرة حاســوبية تحلــل كــم هائــل مــن 
البيانــات بنــاءً عــى خوارزميــات ســيمثل قريبــاً، 
ــة  ــر اي ــذى يع ــر ال ــل، الج ــن بالفع ــم يك إن ل
فجــوة قــد تكــون قائمــة بــن المعرفــة المســتندة 
الدراســة،  القائمــة عــى  الممارســة وتلــك  إلى 
ــى  ــم ع ــذكاء« قائ ــك »ال ــار أن ذل ــة باعتب خاص
تعلُــم الآلــة، وتطورهــا الدائــم مــن خــال تغذيــة 
ــون  ــا الممارس ــن الآن أن يوفره ــرجاعية يمك اس
ــن  ــه م ــون علي ــا يطلع ــى م ــاً ع ــاً تعليق إلكتروني
ــو  ــى، وه ــذكاء الاصطناع ــات ال ــات منص مداخ

ــر. ــر فأكث ــوة أكث ــر الفج ــا يج م

مسئولية المنظمات الدولية عن أعمالها 
والقضاء المختص بمنازعتها

ونأتــى إلى المقــال الثالــث المتضمــن قــراءة 
ــى،  ــى الرافع ــد هان ــوض د. عبدالحمي ــر المف للوزي
المســاهم الدائــم فى الديــوان، لكتــاب الدكتــور 
ــئولية  ــون »مس ــك المعن ــد المل ــد عب ــس محم يون
والقضــاء  أعمالهــا  عــن  الدوليــة  المنظمــات 
المختــص بمنازعتهــا )دراســة تحليليــة(« الصــادر 
فى القاهــرة عــام 2009 لــدار الثقافــة للنــر 
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ــول  ــة للأص ــال فى جول ــا المق ــع. ويأخذن والتوزي
للمنظمــات  القانونيــة  التاريخيــة للشــخصية 
والأســاس  ومعاييرهــا،  ومقوماتهــا  الدوليــة، 
القانونــى لمســئولية المنظمــات الدولية عــن أعمالها 
ــة  ــئولية الجماعي ــة المس ــال نظري ــن خ ــواء م س
مســئولية  أســاس  فى  الحديثــة  النظريــات  أو 
ــة  ــؤولية التضامني ــل المس ــة مث ــات الدولي المنظم
والخطــأ والتعســف فى اســتعمال الحــق والمخاطــر 
ــال  ــرض المق ــك، يع ــة. وكذل ــؤولية المطلق والمس
لأنــواع المســئولية الدوليــة شــاملة المســؤولية 
المدنيــة التقصيريــة والتعاقديــة، كمــا يبُــن أركان 
ــك  ــا، وكذل ــة وأثاره ــات الدولي ــؤولية المنظم مس
ــات  ــات المنظم ــوية منازع ــص بتس ــاء المخت القض
الدوليــة متضمنــاً شروط قبــول الدعــوى و طــرق 
ــدات  ــال المعاه ــن خ ــواء م ــات س ــوية المنازع تس
الدوليــة أو الاتفاقيــات الثنائيــة خاصــة فى قضايــا 
المســؤولية لقــوات حفــظ الســام، أو عــن طريــق 

ــن. ــم الدولي ــاء والتحكي القض

ــال،  ــذا المج ــص فى ه ــال، والتخص ــة المق وأهمي
هــو المشــاركة الموســعة للمنظمــات الدوليــة 
ــات  ــام، والعلاق ــكل ع ــة بش ــات الدولي فى العلاق
متعــددة الأطــراف بشــكل خــاص، بوصفهــا 
فاعــل مســتقل الإرادة فى إطــار مــا أصبــح يعــرف 
المصلحــة  أصحــاب  متعــددة  بالدبلوماســية 
جنــب  إلى  جنبــاً   multistakeholder diplomacy
ــر  ــات غ ــاً فى المنظم ــى ممث ــع المدن ــع المجتم م
وبعــض  وغيرهــم.  والأكاديميــن  الحكوميــة 
ــا،  ــى فى وضعيته ــدأت ترتق ــة ب ــات الدولي المنظم
مــع التوســع فى السُــلطات المخولــة لهــا والمفوضــة 
ــى رأس  ــاء، وع ــدول الأعض ــب ال ــن جان ــا، م إليه
ــى تقــرب،  ــة الت ــة الأوروبي ــة المفوضي ــك الأمثل تل
فى بعــض نواحــى أنشــطتها ومجــالات عملهــا، إلى 
ــة  ــبها وضعي ــا أكس ــة بم ــوق الوطني ــلطة ف الس
ــبيل  ــى س ــدة ع ــم المتح ــززة فى الأم ــة المع المراقب
المثــال، وبالطبــع قيامهــا بالتفــاوض نيابــة عــن 
ــل  ــرى مث ــة أخ ــات دولي ــاء فى هيئ ــا الأعض دوله

ــة.  ــارة العالمي ــة التج منظم

ــددة  ــية متع ــاق الدبلوماس ــا أن نط ــم هن المه
أكــر مــن  ليشــمل عــدداً  الأطــراف توســع 
ــاحة  ــا والمس ــا وتأثيره ــاوت وزنه ــن، يتف الفاعل
الإجرائيــة  القواعــد  لهــا باختــاف  المتوافــرة 
»الخاصــة« التــى يتــم إقرارهــا لبعــض مــن 

المؤتمــرات المخصصــة لغــرض معــن ولفــرة 
ــح  ــل شرائ ــاً أن تتحم ــح لزام ــن، أصب ــة. وم معين
بالشــكل  مســئولياتها  المختلفــة  الفاعلــن 
ــة، كل  ــات الدولي ــك المنظم ــا فى ذل ــب، بم المناس

ــه. ــة ب ــأدوار المنوط ــاً ل طبق

الدبلوماسيون ككتاب: حلقات متتالية

أخــراً يشــتمل هــذا الديــوان عــى حلقــة 
جديــدة مــن تناولنــا لموضــوع الدبلوماســيين 
عــدد  فى  تناولنــا  بعدمــا  خاصــة  كمؤلفــن، 
ــور  ــى تط ــات ع ــك الكتاب ــر تل ــاضى تأث ــر الم يناي
ــة  ــة الممارس ــة ونظري ــات الدولي ــات العلاق نظري
والدراســات الدبلوماســية بشــكل أوســع. وفى هــذا 
العــدد، نعــرض للنــدوة المرئيــة بعنــوان »البرقيــات 
التــى عرضــت  والروايــات ونوبــل الأدبيــات« 
لرحلــة الدبلوماســية والأدب متناولــة كتابــات 
الدبلوماســيين المصريــن والإيطاليــن والحاصلــن 
عــى نوبــل كأولى حلقــات سلســلة نــدوات مرئيــة 
ــيين  ــول الدبلوماس ــو« ح ــة »دبل ــا أكاديمي تعقده
الكتــاب. وشــارك كمتحــدث ســفير إيطــالى فى 
ــه الأخــر  ــو« مقدمــاً كتاب ــو تريكل ــا »باول كرواتي
المعنــون “الدبلوماســية والأدب: الدبلوماســيون 
الثمانيــة الذيــن فــازوا بجائــزة نوبــل فى الأدب« كما 
تحــدث ســفير مــر الأســبق فى واشــنطن »محمد 
ــات  ــة فى رواي ــة المتمثل ــه الإبداعي ــق« لكتابات توفي
منشــورة باللغــة العربيــة ومترجمــة إلى الإنجليزية 
ــة  ــاق صفح ــدوة اطٕ ــن فى الن ــويدية. وأعل والس
 @Diplomatswritersegypt بــوك  فيــس  عــى 
التــى تجمــع اغٔلفــة مؤلفــات الدبلوماســیین 
المصرییــن لتكــون منــراً لمختلــف مطبوعــات 
إلى  ضمهــا  وليتــم  المصرییــن،  للدبلوماســیین 
الدبلوماســيين  بكتابــات  الخاصــة  الصفحــة 
عــى والمتوافــرة  العالمــى  المســتوى   عــى 
 https://www.diplomacy.edu/diplomats -as  

.-writers

القــراءات  عــرض  فى  الديــوان  ويســتمر 
الدبلوماســيين، ســواء التــى ألفوها هم بأنفســهم، 
ــم.  ــم وتخصصه ــار مهنته ــم باعتب ــى تهمه أو الت
ــى  ــب الت ــروض الكت ــى ع ــة لتلق ــوة قائم والدع
لفتــت نظركــم واســرعت انتباهكــم عــى البريــد 

ــرر ــى للمح الالكترون

 Amr.Aljowaily@gmail.com 
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أولًًا - فيما يتعلق بالقضايا النظرية 
ذات الصلة بمقاربة تعافى الدول بعد 

الصراعات:
تقدم الدراسـة تحليلًًا مفاهيمياً لمفهوم 
التعـافى بعـد الصراعـات، حيـث أوضحت 
كيـف يتداخـل المفهـوم مـع مفاهيـم عدة 
اقترنـت جميعهـا بمرحلة ما بعـد الصراع، 
منهـا صنع السالم وحفـظ السالم وبناء 
السالم وإعادة الإعمار والتنمية والمصالحة 
الوطنيـة والعدالـة الانتقاليـة وبنـاء الأمة 
وغيرهـا، بيـد أن التعـافى يمثل إطـارًا أكثر 
شـمولًًا، تتداخل الكثري من الاعتبـارات فى 
تحديـد طبيعته وتتعـدد اتجاهات تعريفه، 
ويسـتهدف العديد من القطاعات السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنية، فضلًًا 
عمـا تتضمنـه تلـك القطاعات مـن قضايا 
وإجراءات متنوعة. لذا وبالنظر إلى الأهداف 
والغايـات التى يسـعى إلى تحقيقها، يمكن 
تعريـف التعـافى بأنـه »العمليـة التـى يتم 
بمقتضاهـا خلـق بيئة سـلمية تحول دون 
تجدد اندلاع الصراع«، وهو ما يشـمل كذلك 
»مجموعـة الأنشـطة التى تسـعى إلى إعادة 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية  إنعـاش 
فى بيئـة مـا بعد الرصاع«، وتتحـدد درجة 
تعـافى مجتمع ما بمـدى قدرته على معالجة 
القضايـا الخلافية من خلال قنوات سـلمية 
بدلًًا مـن اللجـوء إلى العنف، ومـدى تحقق 
العدالـة والديمقراطيـة والأمـن، وبمعالجة 
جوانـب الضعف والانكشـاف التى سـادت 
قبل الصراع وكانت سبباً أصيلًًا فى اندلاعه. 

وتأسيسًـا على ذلك، تميز الدراسـة بين 
التعـافى المبكر والتعـافى المسـتدام والمبادئ 
الحاكمـة لـكل منهمـا. وتسـعى عمليـات 
التعافى المبكر إلى سد الفجوات الاستراتيجية 
والتمويليـة والتنسـيقية بين أعمـال الإغاثة 
والتنمية، فتهدف العمليـات المرتبطة به إلى 
التأكيد على الملكية الوطنية والمرونة والتقييم 
المبكر للاحتياجات والقدرات، وهو ما يشمل 
اسـتعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش 
والمـأوى والأمن وسـيادة القانـون ومراعاة 
الأبعاد الاجتماعية، بما فى ذلك عمليات إعادة 
التوطني والدمج. ذلك بينمـا يعتبر التعافى 
المسـتدام عملية ذات طابـع مركب، متعددة 
الأبعاد وطويلة الأجل، للتعامل مع الأسـباب 
الهيكليـة العميقـة لجذور للرصاع، حيث 
يرتكز التعافى المسـتدام على تأسـيس علاقة 

تعايشية بين الفواعل المختلفة داخل المجتمع 
بمـا يمنع العودة إلى الرصاع مجددًا، وذلك 
من خلال تأسـيس مضامني جديدة ترتكز 
على قيـم العدالة وحقوق الإنسـان واحترام 
الآخر وسـيادة القانون وإصلاح المسـارات 
عىل نحو دسـتورى، مـع التوزيـع العادل 
للسـلطة والثروة، وتعزيز المسـاواة وتمكين 

النساء وبناء القدرات من أجل الاستدامة.
كمـا أوضحت الدراسـة ارتبـاط تطور 
التنظري فيمـا يتعلـق بتعـافى الـدول بعد 
الصراع بتغيرات نظمية عالمية؛ فكان صعود 
اتجاهات جديدة وسـيادة أحدها مؤشًرا على 
تحـول فى النظـام الدولى، بدايـة من مرحلة 
المثاليـة  إلى مرحلـة  الدبلومـاسى  التاريـخ 
السياسية فى فترة ما بين الحربين العالميتين، 
مـرورًا بمرحلة الواقعية بعد الحرب العالمية 
الثانية، ومرحلة السلوكية خلال الستينيات، 
إلى مرحلة ما بعد السـلوكية فى السبعينيات 
والثمانينيـات، وحتى ما بعد الحرب الباردة 
حيث أصبح المجتمع الـدولى أكثر ميلًًا لحل 
الصراعات وبناء السالم فيمـا بعد الصراع 
اعتمادًا على الاسرتاتيجيات الليبرالية، سواء 
عىل المسـتوى السـياسى أو الاقتصـادى أو 
الاجتماعـى، ذلك مـع اسـتمرارية التجاهل 
النسبى لدول الجنوب أو دراستها باعتبارها 
مقصداً لسياسـات القوى الكبرى فى النظام 
الدولى، وهو ما سـعت الدراسة إلى معالجته 
الاسـتعانة بمنظـور واقعيـة  مـن خالل 
المهمشين الذى يجمع بين افتراضات المدرسة 
الواقعيـة  والحقائـق  التقليديـة  الواقعيـة 
فى دول الجنـوب، ويجعـل محـوره عمليـة 
بناء الدولـة والمجتمع السـياسى، باعتبارها 
القضية الرئيسية لمعظم دوله، والتى تسعى 
إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة والفاعلية من 

ناحية، والشرعية من ناحية أخرى.
وفى هذا الصدد، كشـف مسـح الأدبيات 
النظرية والتطبيقية عـن العديد من الأبعاد 
والتطورات النوعية والكمية والمعيارية التى 
شـهدتها مقاربـة التعافى بعـد الصراعات، 
أولًًا  أساسـية:  أبعـاد  بأربعـة  وارتبطـت 
المجـالات الأساسـية التى تشـملها أنشـطة 
الأساسـيون  الفاعلـون  وثانيـًا  التعـافى، 
وثالثـًا  التعـافى،  أنشـطة  فى  المنخرطـون 
أهداف وغايات أنشطة التعافى والمستفيدين 
النهائيني منها، ورابعًا العلاقـة بين الدولة 
المسـتهدفة بهذه الأنشطة والهيئات المانحة. 

تتنـاول دراسـة الدكتوراة الإشـكاليات 
والآليـات المرتبطـة بمقاربـة تعـافى الـدول 
بعـد الصراعـات على المسـتويين النظـرى 
الجنـوب،  دول  فى  سـيما  لا  والتطبيقـى، 
ومـن منظـور يعكـس واقـع دولـه، والتى 
تعد مـن الناحية الواقعية المسرح الأسـاسى 
للصراعـات الداخليـة، بينما ترتكـز الجهود 
الدوليـة فى التعـافى على نمـاذج تطـورت فى 
إطـار تقاليـد غربيـة خالصة، تدمـج فيها 
الليبراليـة بالسـلم، وهـو ما قد لا يتناسـب 
بالضرورة مع السـياقات المحليـة فى الدول 
موضـع الصراع. ونسـتذكر هنا اسـتضافة 
القاهـرة لمركـز الاتحـاد الأفريقـى لإعـادة 
الصراعـات  بعـد  والتنميـة فيمـا  الإعمـار 
القاريـة  الرؤيـة  لإنفـاذ   ،)AU -PCRD(
التـى اعتمدها الاتحـاد الأفريقى خلال قمة 
بانجـول فى العام 2006، الأمـر الذى يتطلب 
فهمًـا أعمـق لمقاربـة التعـافى والاحتياجات 
الأساسـية للـدول الأفريقيـة الخارجـة من 
الصراعـات، بمـا يتضمنـه ذلك مـن فرص 
لإعـادة صياغـة مكانـة القاهـرة فى القارة 
باعتبارهـا قـوة إقليمية تتحمل مسـئولية 
خاصة تجاه الأمن الإقليمـى والقارى، وبما 
يشـكل دعمًـا للمصالح المصريـة فى أفريقيا 
بشـكل عام. وفى هذا الإطـار، يمكن التمييز 
بني محوريـن رئيسـيين: يتنـاول الأول ما 
خلصت إليه الدراسـة فيمـا يتعلق بالقضايا 
النظرية ذات الصلـة بالمقاربة، بينما يتناول 
الصلـة  ذات  التطبيقيـة  النتائـج  الثانـى 
بالدراسـة المقارنـة، إضافـةً إلى جملـة من 
والتى  الختامية،  الملاحظات والاستخلاصات 

يمكن إجمالها على النحو التالي:

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

إشكاليات وآليات تعافى الدول بعد الصراعات فى أفريقيا:

دراسة مقارنة

د. نهى نديم
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دراسة مقارنة

فى  أساسـيان  اتجاهـان  ذلـك  إلى  يضُـاف 
دراسة تجارب التعافى فى الدول والمجتمعات 
الخارجة مـن الصراعـات، أحدهما وظيفى 
ويشمل وظائف بنائية )إعادة بناء وإصلاح 
المؤسسات، سواء أكانت أمنية، أم اقتصادية، 
آليـات  )تأسـيس  أم سياسـية(، ووقائيـة 
للإنـذار المبكر لمنـع دورة العنـف مجددًا(، 
وتأهيلية )إعادة تأهيل أطراف المجتمع ذاته 
للتـواؤم مع الأوضاع الجديـدة فى مرحلة ما 
بعد الصراع(. أما الاتجاه الثانى فهو إدراكى 
قيمى ويركز على تصحيـح الصور الذهنية 
لمواجهـة الروايات المؤججة للرصاع، وذلك 
من خلال إعادة بناء القيم وإصلاح العلاقات 
المجتمعية وصياغة سردية مجتمعية للسلام 
والتضامن، ويأخذ ذلك الاتجاه نسقًا تفاعلياً 
تبادليـًا من أعلى إلى أسـفل، والعكس، أى لا 
يقتصر على قادة الصراع الذين قادوا لحظة 
التحول من الحرب إلى توقيع اتفاق السالم، 

وإنما يمتد إلى جميع أفراد المجتمع.
وارتباطًـا بذلـك، تتناول الدراسـة على 
نحو معمق الإشـكاليات والجدالات المرتبطة 
بمقاربة التعافى بعد الصراعات، انطلاقًا من 
جدليـة العلاقة بين بناء الأمـة وبناء الدولة، 
وتوقيت تعافى الدول فى أثناء أو بعد الصراع، 
وتراتبية وأولوية أنشطة التعافى أو تناقضها 
مع الأولويات المحلية، وما قد يرتبط بأنشطة 
التعافى المبكر من إشـكاليات تتعلق بتحويل 
المسـاعدات الإنسـانية والإغاثية ومساعدات 
إعـادة الإعمـار لتصبح جزءًا مـن الاقتصاد 
السـياسى للصراع، إضافةً إلى حدود وفاعلية 
الـدور الخارجى فى عملية التعـافى، ودوافع 
الداخليـة  وانحيازاتهـا  المانحـة  الجهـات 
وإمكانات تسييس عملية التعافى، فضلًًا عن 
الإشكاليات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان 
والعدالـة الانتقاليـة فيما بعـد الصراعات، 
والتى تثار انطلاقًا من إمكانية تعليق الدولة 
لالتزامها باحترام بعض الحقوق فى الظروف 

الاستثنائية المرتبطة بثنائية الحرية والأمن.
وتؤكد الدراسـة عىل وجـود محددات 
أساسـية ارتبطـت بهـا مقاربـة التعافى فى 
الدول الخارجة مـن الصراعات، لعل أهمها 
ما يمكن أن نطلق عليـه »المرونة المجتمعية 
والمؤسسية«؛ حيث تختلف البيئات الصراعية 
مـن حيث مدى قـدرة أطرافها على التكيف، 
والانتقال من حالة العنف إلى السلم، وبالتالى 
حالة التعافى من عدمها، وترتبط هذه القدرة 
عىل التكيـف والمرونـة بعوامل عـدة منها: 
أمد الصراع وأسـبابه، ومدى حدة الانقسام 
المجتمعـى حـول قضايا النزاعـات، وحجم 
وطبيعـة الرضر الـذى أصـاب العلاقـات 

المجتمعية، ومدى عدالة اتفاق السالم الذى 
يمكـن أن يكون إما سـبباً لتفاقـم النزاع أو 
محفزًا للتسوية. أما المرونة المؤسسية فتتمثل 
فى إمكانية التحول لتصحيح الأوضاع وإعادة 
هيكلة علاقـات القوة الداخلية، واسـتيعاب 
والسياسـية، وتمثيل  الاجتماعية  التغريات 
والتوجهـات  الاجتماعيـة،  الفئـات  جميـع 
والتكوينـات  والأيديولوجيـة،  السياسـية 
الإثنيـة والطبقية، تجنباً للتأثيرات السـلبية 
لسياسات العزل والإقصاء، وذلك فضلًًا عن 
المحددات الحاكمة لمواقف الأطراف الإقليمية 
والدولية من الصراع وسـبل تسويته، والتى 
تفرض عىل الدولة والمجتمع تبنى مقاربات 

دون غيرها.
ثانياً - فيما يتعلق بنتائج الدراسة 

المقارنة:
بعيـدًا عـن الجدل حـول مـدى كفاية 
وصدقية مقاييـس ومؤشرات الأداء الدولية، 
فلا يمكن إنكار أهميـة هذه المقاربة الكمية 
كوسـيلة لفهم أدق للواقع. وفى هذا الصدد، 
فقد وصلت الصومال لأدنى مؤشرات التنمية 
فى العالم، واحتلت لسنوات عدة المرتبة الأولى 
فى مؤشر الـدول الأكثر هشاشـة أو »الدول 
الفاشـلة«، وهـو المؤشر الـذى يعكس قدرة 
الدولـة على الوفاء بوظائفهـا وفقًا لعدد من 
المـؤشرات الفرعية السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية، فيما وصلت رواندا إلى 
قائمة الدول الـ10 الأسرع نموًا على المستوى 
الاقتصادى بنسـبة سـنوية 8%، حيث اتخذ 
تطور القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية 
فى رواندا اتجاهًا صعوديـًا، محققًا معدلات 
نمـو تعتبر من أعلى معدلات النمو السـنوية 
أفريقيـًا وعالميـًا، وارتفـع ناتجهـا المحىل 
الإجمالى من 754 مليـون دولار عام 1994 
إلى 11,07 مليار دولار عام 2021، كما أنها 
أيضًا واحدة من الدول الأفريقية القليلة التى 
استطاعت تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
بخفض نسـبة الفقر المدقع إلى النصف منذ 
عام 2015، ولديها أعلى نسبة تمثيل للمرأة 
بأكثر من 61% فى مجلـس النواب الرواندى 

.)2023- 2018(
وفى هذا السـياق، أظهر التحليل التباين 
فى مقاربتـى التعـافى فى كل مـن الصومـال 
وروانـدا فى عدد من الأبعاد الأساسـية وعلى 
رأسها اتجاه عملية التعافى، ومدى اعتمادها 
على المقاربـات المحلية وتضمني الجماعات 
المختلفة، وذلك ارتباطًـا بالمرونة المجتمعية 
والإرادة السياسية، وكذلك محددات وطبيعة 
دور المـرأة فى مقاربتـى التعـافى، وطبيعـة 
الخارجيـة  القـوى  واسرتاتيجيات  أدوار 
وأنمـاط حركتها، ويمكـن تفصيل ذلك على 

النحو التالي:
أولًًا - أظهر التحليـل اختلافات هيكلية 

بين تجربتـى التعافى فى الصومـال ورواندا: 
فعمليـة التعـافى فى التجربـة الصومالية فى 
مجملهـا مدفوعة من الخـارج. وأرجع عدد 
من الكتاب والمحللين الصوماليين ذلك لكون 
التفرد المفترض للشـعب الصومـالى ككيان 
متجانـس هو مغالطة أساسـها عدم إدراك 
الواقع الصومالى وتعقيداته، بل إنها أسطورة 
المجتمـع  كان  فطالمـا  »الغربـاء«؛  قدمهـا 
الصومالى مقسـمًا إلى رعاة رحل فى الشمال، 
ورعاة مزارعني فى الجنوب، لدى كل منهما 
هياكل ثقافية ولغويـة واجتماعية متباينة، 
ومـع وجـود أنمـاط اسـتعمارية مختلفة. 
واتسـعت الهـوة بني الأقاليـم الصومالية 
باختلاف النظم التعليمية والثقافية وطبيعة 
الخدمـات المقدمـة لـكل إقليـم، واختلاف 
اللغة المسـتخدمة )حيث يسـتخدم الشمال 
اللغـة الإنجليزيـة بينما يسـتخدم الجنوب 
الإيطاليـة(، فضلًًا عن الانقسـامات القبلية 
والعشـائرية الحـادة وما تنطـوى عليه من 
اختلافات انعكست على كافة مناحى الحياة، 
بحيث طورت كل مجموعة أنظمتها المعقدة 
الخاصة بها فى تسوية النزاعات والمصالحة، 
بما جعـل نطاق الآليات المحلية أو التقليدية 
مقيد بشـكل كبير فى الصومال. وارتبط ذلك 
بحالـة الفـراغ السـياسى الاسـتثنائية التى 
شهدتها البلاد عقب سقوط نظام سياد برى 
عام 1991، وعجز أى طرف عن السـيطرة 
عىل السـلطة سـواء مـن خالل انتصـار 
عسـكرى حاسـم على باقى الأطراف أو من 
خلال توافق سـياسى بين أطـراف الصراع، 
وكذلك عجز الحكومـات الانتقالية المتعاقبة 
التى تشـكلت بموجـب اتفاقـات المصالحة 
الوطنية فى فرض سـيطرتها عىل البلاد أو 
العاصمة مقديشـو والمناطق الجنوبية محل 
الصراع. كما ارتبط بعمق الخلافات وجمود 
ميـزان القـوى بني الفصائـل والجماعات 
الصوماليـة المختلفة، بمـا أدى إلى مزيد من 
تدهور الأوضاع السياسـية والأمنية، وأسفر 
عن تدخلات دولية وإقليمية كثيفة وواسعة 
النطـاق اتخذت معها مقاربـة التعافى نهجًا 

فوقياً من أعلى إلى أسفل.
فى  التقليديـة  الآليـات  كانـت  وبينمـا 
روانـدا أكثـر مرونـة؛ بحيث تشـمل جميع 
المجموعات العرقية على مستوى البلاد، فقد 
حـوّل مجتمع مـا بعد الرصاع اهتمامه إلى 
الحلول والأعـراف التقليدية محلية المنشـأ، 
مـع اللجـوء فى بناء السـلم إلى الرتاث الذى 
يمتلكـه مـن آليـات وممارسـات أصلية فى 
تسـوية النزاعات والمصالحة، والتى يعرفها 
المجتمـع مـن قبـل الخربة الاسـتعمارية، 
ومنهـا العمـل بآليـات العدالـة التقليديـة 
أو النظـام القضائـى التقليـدى فى روانـدا 
)جـاكاكا(، الذى تـم بموجبـه التعامل مع 
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مئـات الآلاف مـن الأشـخاص المتهمين 
وتسريـع  الجماعيـة،  الإبـادة  بجرائـم 
وترية المحاكمـات من خالل الاعتراف 
والمصالحـة، إضافةً إلى مجلـس الحوار 
ومدرسـة  )أموشـييكيرانو(،  الوطنـى 
التأهيل الوطنية )إتوريرو( المسـتوحاة 
التقليديـة،  الروانديـة  الثقافـة  مـن 
ومعسكرات التأهيل الوطنية )إنجاندو( 
التى تعتبر فى الثقافة الرواندية برنامجًا 
لتعليم »السالم« وقبول الآخر، والعمل 
المجتمعـى )أموجانـدا( باعتبـاره عملًًا 
إلزاميـًا لجميع الروانديني، بمن فى ذلك 
مسـتوى رئيس الجمهوريـة، وبرنامج 
أنـا رواندى )نـدى أمونياروانـدا( الذى 
يعتبر أحد أهم آليات الوحدة والمصالحة 
القائمة على الحوار، للتأكيد على المواطنة 
المشرتكة ووحـدة الروانديني فى المقام 
الأول، وغيرهـا مـن الآليـات التى كانت 
بالفعل أكثر قدرة عىل إعادة بناء الثقة 
وتهيئة الظـروف للتعايـش الاجتماعى 
بني أطـراف الرصاع، واتخـذت معها 
عمليـة التعافى نهجًا من أسـفل إلى أعلى 

اعتمادًا على المقاربات المحلية. وربط البعض 
ذلـك بوجود إرادة سياسـية اتصلت فى جزء 
مهـم منها بتركيـز النظام الحـالى فى رواندا 
بقيـادة »بـول كاجامي« على وحدة شـعب 
روانـدا، والمواطنـة الروانديـة التى تسـتند 
إلى القاسـم المشرتك )أبانياروانـدا)، والتى 
ترجـح كـون الهوتـو والتوتىس فى الأصل 
طبقتني اجتماعيتني -اقتصاديتين وليس 
أعراقًا مختلفـة، فكانت »توتسي« تطلق على 
الأثريـاء، أما »الهوتـو« فكانـت تطلق على 
الأسر الفقيرة التى لا تمتلك أرضًا ولا ماشية، 
فى ظـل وجود مرونة حركيـة بين الطبقات. 
ثم جاء الاسـتعمار ليخلق مجموعات عرقية 
متصارعة فى مجتمع منسـجم تمامًا تسوده 
اجتماعية–اقتصاديـة.  انقسـامات  فقـط 
ونظرًا لأن الجبهـة الوطنية الرواندية كانت 
الطـرف المنترص عسـكرياً، فقـد تمكنـت 
من وضـع الأجنـدة لرواندا ما بعـد الإبادة 
الجماعيـة دون قيـود تذُكـر، وأطلقت على 
حكومتهـا عنـد تشـكيلها فى يوليـو 1994 
اسـم »حكومة الوحدة الوطنيـة«، واعتبرت 

المصالحة الوطنية أهم أولوياتها.
ثانياً - أظهر التحليل التباين الشديد فى 
الدور الذى لعبته المـرأة فى مقاربتى التعافى 
الصومالية والرواندية: فكلما ازدادت جهود 
ومبـادرات النسـاء فى الصومـال لمكافحـة 
التطرف العنيـف وتعزيـز المصالحة، كلما 
دخلـن فى مواجهـة مـع رجـال العشـائر 
والقبائل الذين لا يقبلـون أن تمثلهم امرأة. 
وفى ذلـك رصدت الأدبيـات مقولة شـائعة 
فى الصومال: »بينما تسـتطيع النسـاء بناء 

السالم، لا يسـتطيع تحقيقـه إلا الرجال«. 
وواجهت النسـاء تحديات معقـدة ارتبطت 
بالنظام الأبوى الذى يتأسـس عليه المجتمع 
الصومـالى، ويتولد عنه التسـلط من جانب 
الأب أو زعيم القبليـة أو الحاكم، والرضوخ 
من جانب الابن أو أفراد القبيلة أو الشـعب، 
فطالما استبعدت الثقافة والتقاليد الصومالية 
النساء على المستويين الاجتماعى والسياسى، 
قانونيـًا  قـاصرات  النسـاء  تعترب  حيـث 
ومواطنات من الدرجة الثانية لا يسمح لهن 
بالوصول إلى السـلطة السياسـية أو الموارد 
الاقتصادية، كما اسـتخدمت أطراف النزاع 
المختلفـة العنف ضد المرأة بشـكل منهجى 
وتـم اسـتخدام الاغتصـاب كسالح لإذلال 

الخصوم. 
ورغم الحملات النسـوية التى شـهدتها 
الصومـال لتمكين النسـاء ومنحهـن مزيدًا 
مـن الفرص كفاعلات أساسـيات فى تحقيق 
السلام والتنمية، تراجعت نسبة تمثيل المرأة 
فى مجلىس البرلمـان الصومـالى إلى ما دون 
الـ20%، واسـتمر غياب المرأة عن المناصب 
العامـة وداخل النظـام القضائي؛ فمن بين 
295 قاضيـًا توجد قاضيتان فقط، وتراجع 
الدور المسموح للمرأة القيام به على مستوى 
الخدمـة المجتمعيـة، بحيـث تمـارس فقط 
أعمالاً تقليديـة تكرس الأدوار النمطية التى 
فرضتها السلطة الأبوية والعادات والتقاليد، 
الأمـر الذى يعكـس غلبة الطابـع الذكورى 
وتفـاوت الفـرص بني الجنسني فى عموم 
الصومـال. وفى ذلـك تصنف الأمـم المتحدة 
الصومـال ضمن أدنى أربـع دول فى العالم 

من حيث المساواة بين الجنسين.
وذلك بينما اضطلعـت الناجيات 
فى روانـدا بأدوارٍ متعـددة أثناء وبعد 
المسـتويين  عىل  الجماعيـة  الإبـادة 
الرسـمى وغري الرسـمى. ووُصـف 
المجتمع الروانـدى »بالأنثوي«؛ حيث 
بلغـت نسـبة النسـاء 70% فى أعقاب 
لمهـام  مؤديـة  الجماعيـة،  الإبـادة 
أساسية فى بناء السلام وتحقيق النمو 
وإعـادة  والاجتماعـى،  الاقتصـادى 
التوطني والبنـاء، وتحقيـق العدالة 
فى  كقاضيـات  وعملـن  والمصالحـة، 
محاكـم جـاكاكا )النظـام القضائى 
التقليدى فى روانـدا(، فوصل عددهن 
إلى 26,752 قاضية فى نوفمبر 2005. 
والجدير بالذكر أنه فى بعض المناطق 
التى عملت فيها النسـاء كقاضيات فى 
محاكم جاكاكا المحليـة، كان أداؤهن 
أفضـل وفقًا لبعـض التقديرات، كما 
تـم تخصيـص 30% عىل الأقـل من 
المناصب الرسـمية للنسـاء فى جميع 
هيئات الدولة وعلى جميع المستويات. 
واعتبرت الحكومـة الرواندية أن الوعى 
بالنـوع الاجتماعـى والحساسـية الثقافية 
أهـم  أحـد   »Cultural sensitivity«
آليـات التعافى بعد الصراع، وأنشـأت وزارة 
النـوع الاجتماعـى وتعزيـز الأسرة المكلفة 
لتنفيـذ  الاسرتاتيجى  التنسـيق  بضمـان 
سياسات تراعى النوع الاجتماعى والمساواة 
بني الجنسني، وتمكين المـرأة فى المنظمات 
والمنظمـات  الحكوميـة،  الحكوميـة وغري 
الدينية، والمجتمـع المدنى والقطاع الخاص، 
وكانـت أول أمينـة تنفيذية للجنـة الوحدة 
الوطنيـة والمصالحة التى أنُشـئت فى مارس 
1999 هى »الويسـيا إينيومبا«، السياسـية 
الرواندية ووزيرة النوع الاجتماعى وتعزيز 
الأسرة. وفى ذلك صرح المسئولون الروانديون 
أنهم يعتبرون مشـاركة المرأة فى بناء السلام 
والحكم أمرًا حاسـمًا لتحقيق الديمقراطية 

والسلام المستدام على المدى الطويل. 
وإجمالًًا، عززت مشاركة المرأة الرواندية 
بالفعل من فرص تحقيق السالم والتنمية، 
بينما أثبتت التجربة الصومالية أن استبعاد 
المرأة يقوض جهود تعزيز استدامة السلام، 
بمـا يجعل تمكين النسـاء ومنحهـن مزيدًا 
من الفـرص ضرورة باعتبارهـن مواطنات 
وشريـكات فى المجتمع يؤثرن كمـا يتأثرن، 
ولديهن قدرات تمكنهم من الإسـهام بشكل 
مختلـف فى الاسـتجابة للأزمـات وإحالل 

السلام.
ثالثاً - وفى ضـوء الافتراضات والمقولات 
المرتبطـة بمنظـور الدكتـور محمـد أيوب 
)واقعيـة المهمشني( حـول تداخـل قضايا 
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دراسة مقارنة

النظـام الداخىل والنظام الـدولى، وطبيعة 
أدوار القـوى الخارجيـة وأنمـاط حركتها، 
يمكن القول إن النمط السلبى للتدخل الدولى 
المبكر فى الحالتين قد سـاهم فى تصاعد حدة 
الرصاع، بيد أن ذلك النمط شـهد عددًا من 
التحولات ارتباطًا بطبيعة سياسـات القوى 
الكربى تجـاه الدولة والإقليـم الكائنة فيه. 
وفى ذلـك ركـزت العديد مـن التحليلات على 
الطبيعة السـلبية لمواقف الأطـراف الدولية 
المعنيـة فى روانـدا، والتـى مهـدت الطريق 
نحو الإبادة الجماعية سـواء بشكل مقصود 
أو ضمنـى، حيث تجاهـل المجتمـع الدولى 
التحذيرات المبكرة بشـأن الإبـادة، كما ورد 
نصًـا فى تقرير لــ هيومن رايتـس ووتش: 
»تمت الاستعدادات للعنف على مرأى ومسمع 
من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة«. 
 UNAMIR ورغـم تواجد البعثـة الأممية
فى رواندا أثنـاء الإبادة الجماعيـة، فإنها لم 
تحصـل عىل تفويـض لوقـف القتـل، وفى 
الوقت نفسـه انسـحبت القوات البلجيكية، 
والتى كانـت من أكبر المسـاهمين بقوات فى 
البعثة، فى أعقاب مقتل 10 جنود بلجيكيين، 
وقـررت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عدم 
التورط فى صراع أفريقـى آخر بعد عام من 
مقتـل جنودهـا فى الصومـال. وقالت لجنة 
تحقيـق روانديـة عـام 2008، إن فرنسـا 
-التـى كانت حليفة لحكومة الهوتو - كانت 
عىل علـم بالاسـتعدادات للمذبحـة، وأدان 
الرئيـس الروانـدى بـول كاجامـى »الدور 
المباشر لبلجيكا وفرنسا فى التهيئة السياسية 

للمذابح«.
وشـهد هذا النمط تحـولات ارتبطت فى 
جزء منها بضخ كميـات كبيرة من المعونات 
الغربيـة فى إطـار ما أسـماه البعض »نمط 
بالشـعور  المرتبـط  الاسرتضائي«  الدعـم 
بالذنـب لـدى المجتمـع الـدولى نتيجة عدم 
الإبـادة  وأثنـاء  قبـل  بأدوارهـم  قيامهـم 
الجماعيـة، وكذلك غض الطرف عن الإدراك 
السـلبى لدى بعض الدوائر بشـأن التجربة 
الرواندية. وارتبطـت كذلك بطبيعة التحول 
فى السياسـات الأمريكية تجاه الإقليم، حيث 
يجادل البعض بـأن تحرك الولايات المتحدة 
فى منطقة البحريات العظمى، بغض النظر 
عـن ادعاءاتـه الأيدولوجيـة، اعتمد أساسًـا 
عىل نظام حكـم الأقليات لتحقيـق التوازن 
إلى  ينتمـون  أفارقـة  قـادة  أى  الإقليمـي؛ 
جماعات عرقية تشـكل أقليـة فى مجتمعها. 
كمـا ركـزت السياسـة الأفريقيـة للولايات 
المتحـدة على هذه المنطقة مـن خلال أداتين 
رئيسـيتين: الأولى هـى خلـق ودعـم بعض 

القادة الأفارقة الجُدد الذين يعملون بشـكل 
أو بآخـر على تحقيـق المصالـح الأمريكية، 
أما الأداة الثانية فهـى طرح مشروع القرن 
الأفريقى الكبير، والذى يضم إلى جانب دول 
القـرن الأفريقى التقليدية، أوغندا والكونغو 
الديمقراطيـة وروانـدا وبوروندى، ويهدف 
إلى إنشـاء بنيـة أساسـية لمصلحـة شركات 
التعديـن والنفط الأمريكية. ذلـك فى الوقت 
الـذى ارتبط فيه الرصاع فى رواندا بجواره 

الإقليمى.
وكذلك الحال فى الصومال، حيث سـاهم 
تقاعـس المجتمع الدولى عـن التدخل مبكرًا 
لاحتـواء الصراع الداخىل المتزايد منذ أواخر 
السـبعينيات فى تأجيـج الحـرب الأهلية، إذ 
كان واضحًـا أن نظام سـياد بـرى قد فقد 
شرعيتـه بالنسـبة لمعظم قطاعات الشـعب 
الصومالى. وأشـارت بعض التحليلات إلى أن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أدت دورًا غير 
مبـاشًرا فى سـقوط نظامـه عندمـا امتنعت 
عـن تقديـم الدعـم السـياسى والعسـكرى 
والاقتصـادى للنظام ثم امتنعت عن التدخل 
الفاعل للوصول إلى تسـوية سلمية للصراع 
بينه وبني معارضيه، وذلـك فى إطار رغبة 
الولايات المتحـدة فى إعادة ترتيـب الأوضاع 
الإقليميـة فى منطقة القرن الأفريقى سـعياً 
إلى خلـق معادلة جديدة للقوى مع سـقوط 
نظام منجستو فى إثيوبيا واستقلال إريتريا. 
هـذا، وقد جاء اهتمام الأمـم المتحدة متأخرًا 
مع تفاقم الأزمة الإنسانية الصومالية بشكل 
حاد، رغم تحذيرات المنظمات غير الحكومية 
فى وقـت مبكـر من عـام 1990 مـن كارثة 
تلـوح فى الأفـق فى الصومـال. وهنـا ارتبط 
التحول الفعلى فى الدور الأممى بتولى بطرس 
بطـرس غـالى منصب الأمني العـام للأمم 
المتحـدة فى ينايـر 1992، وكان أول عربى 
وأفريقى يشغل هذا المنصب، حيث أصبحت 
الأزمـة الصومالية من الملفـات ذات الأولوية 
على جدول أعمال المنظمة الدولية، وسمحت 
الأمـم المتحـدة بإرسـال قـوات عسـكرية 
للصومـال دون طلـب مـن أحـد الأطراف 

المعنية فى سابقة هى الأولى. 
وبحسـب الدكتـور بطرس غـالى، فإن 
الأسباب الرئيسية وراء فشل التدخل الدولى 
فى الصومـال ترجـع إلى عاملين رئيسـيين: 
أولًًا عدم وجود إرادة سياسـية بين الأطراف 
المعنية للمصالحة، وثانياً عدم التنسيق فيما 
بين القيادات العاملة فى قوات حفظ السلام، 
وخصوصًا القيـادات الأمريكية فى الميدان فى 
الصومال. وقـد تجلى ذلك فى أزمة ازدواجية 
القيادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة 
الأمـم المتحدة مـن ناحية، وغياب التنسـيق 
بني القـوات الأمريكية ذاتهـا فى ظل هيكل 
قيـادى شـديد التعقيد يفصل بني القوات 

البريـة الموجودة فى الصومال وقوات سالح 
البحريـة التى بقيت تابعـة مباشرة للقيادة 
المركزية للجيش الأمريكى من ناحية أخرى. 
وذلـك فى ظل عـدم وضوح الرؤيـة وغياب 
التصـور المتكامـل عن الهدف مـن عمليات 
الأمـم المتحدة على الأراضى الصومالية وتغير 
أهدافها بشكل مستمر، حيث تطورت مهام 
البعثة من الإغاثة الإنسانية إلى محاولة إعادة 
النظـام والاسـتقرار، ثـم توسـعت مهامها 
مـرة أخرى لتشـمل نزع سالح الجماعات 
المتحاربـة وبنـاء الدولـة. وقد تجـاوز هذا 
التوسع المسـتمر فى أهداف عملية الصومال 
إرادة العديـد من الدول المسـاهمة بقواتها، 
إضافةً إلى اعتبار بعض الفصائل الصومالية 
القوات الأمريكية خصمًا بـدلًًا من اعتبارها 
قوة محايـدة لإنقاذ البلاد، ولا سـيما قوات 

الجنرال عيديد.
ومـن ثـم، تباينـت الأدوار الدوليـة فى 
الصومال بين تدخل كثيف وواسـع النطاق 
خلال الفترة ما بني عامى 1992 و1994، 
وتجاهل شبه كامل للصراع الصومالى فى فترة 
ما بعد فشل هذا التدخل بعد عام 1994. ثم 
تضـاءل دور الأمم المتحـدة والقوى الدولية 
فى عمليـة التسـوية الصوماليـة مـع إعطاء 
الدور الأكبر للقـوى والمنظمات الإقليمية، إذ 
تولت منظمة الوحـدة الإفريقية )ثم الاتحاد 
الأفريقـى( مسـئولية رعاية جهود السالم 
وقدمـت الدعم إمـا إلى الدول التـى بادرت 
بتنظيم مؤتمرات المصالحة الصومالية أو إلى 
المنظمـات الإقليمية الفرعيـة التى رعت تلك 
 IGAD المؤتمـرات، ومنها منظمـة الإيجاد
التى قامـت برعايـة مفاوضـات المصالحة 
الوطنيـة الصوماليـة على مدى 30 شـهرًا، 
انتهت إلى اتفاق نيروبى للمصالحة الوطنية 
فى الصومـال. ذلـك وقـد ارتبطـت طبيعة 
وحدود تأثير القوى الخارجية فى جانب مهم 
منهـا بمدى وجود أطراف محلية تسـتقوى 
بهـذه القوى الخارجية، وتسـعى للحصول 
عىل دعمهـا ومسـاندتها من أجـل تعزيز 
مواقفهـا فى مواجهـة الفصائـل والخصوم 
المحلية، وهكذا تشابكت العلاقات والمصالح 
فى الصومـال بين ما هو داخلى محلى وما هو 

خارجى إقليمى ودولى. 
خاتمة:

إجمالًًا ودون إنكار وجود عوامل أخرى 
مؤثـرة، فقد خلصت الدراسـة إلى أن زيادة 
فاعلية ونجـاح عملية التعـافى يرتبط بعدة 

عوامل ومحددات من أبرزها:
 أولًًا - اتجـاه عملية التعافى من أسـفل 
إلى أعىل بالاعتماد عىل المقاربـات المحلية، 
والعمـل وفـق الأولويات الوطنيـة والتركيز 
على الخصوصية والملاءمة، خاصةً مع تباين 
سـياقات الـدول الخارجة مـن الصراعات، 
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وبالنظـر إلى خصوصيـة طبيعة الدولة 
فى الجنـوب واختلافهـا عـن مثيلاتهـا 
فى الشـمال، بمـا يتطلبه ذلـك من فهم 
معمق للصراع وإدراك لطبيعة السـياق 
والأولويـات المحلية وثقافـة المجتمعات 
عنـد التخطيط لاسرتاتيجيات التعافى. 
وفى هذا السـياق، يكون الملكية المحلية/
الوطنية للسياسـات هـى القاعدة، مع 
مؤقتـة  لإجـراءات  بالحاجـة  القبـول 
بوصفها بديلًًا على المدى القصير، وإيلاء 
والاسرتاتيجيات  للإجـراءات  الأهميـة 
المصممة لإحداث الأثر على المدى البعيد.

ثانيـًا - عدم قصر مقاربـة التعافى 
والإجـراءات المتبعـة عىل إعـادة البناء 
الصلبـة )تعزيـز الهيـاكل المؤسسـية 
للحكـم وإصلاح هيكل الاقتصاد، ونزع 
السالح وتفكيك المجموعات المسـلحة، 
وتطويـر البنية التحتية ومـا إلى ذلك(، 
بل إعطـاء الاهتمـام الـكافى لجملة من 
إجـراءات إعادة البنـاء الناعم )معالجة 
إرث انتهـاكات حقوق الإنسـان وإقرار 
عامـة  كأهـداف  التصالحيـة  العدالـة 

تتحقـق بمجموعـة مـن الأهـداف الأداتية، 
سـواء القضائيـة أو التقليدية، مـع تعزيز 
الآليات والممارسـات التقليديـة للمصالحة، 
ودعم سبل التعايش السلمى واحترام حقوق 
الإنسان والفئات المهمشة، إضافةً إلى تعديل 
المنظومـة التعليميـة والثقافيـة والقيميـة، 
بحيـث تصبح هناك ثقافة مجتمعية تتسـم 
بقبول الآخر، ورفض ثقافة الإقصاء والعزل 
والاستبعاد(، والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى 
تحقيق العدالـة الانتقالية، وإدارة الاختلاف 
والتنـوع الداخىل، وتؤسـس إطـارًا لإنفاذ 

عملية تعافى فعالة ومستدامة.
المـرأة  دور  وتعزيـز  إدمـاج   - ثالثـًا 
فى العمليـات المرتبطـة بتعـافى الـدول بعد 
الصراعات كرضورة اسرتاتيجية لتحقيق 
سلام أكثر اسـتدامة، والسعى نحو تحقيق 
الوعود والرؤى الواردة فى قرار مجلس الأمن 
1325 لعام 2000، بشـأن المرأة والسالم 
والأمن، والقـرارات اللاحقـة، والتى تهدف 
إلى تحقيق مشـاركة المرأة الكاملة والهادفة 
والمتسـاوية مـع الرجل فى عمليات السالم، 
فضلًًا عن مشـاركة المـرأة فى عمليات صنع 
الوطنيـة  والآليـات  المؤسسـات  القـرار فى 
والدولية المعنيـة باعتباره التزامًا سياسـياً 
غري قابـل للتفـاوض، وضمان أن تشـمل 
والآليـات  القانونيـة  والأحـكام  الدسـاتير 
والمؤسسات المحلية والدولية اهتمامات المرأة 
واحتياجاتهـا وتطلعاتهـا؛ فرغـم اختلاف 

سياقات وخبرات النسـاء المرتبطة بالصراع 
وما بعد الصراع، وغلبة الطابع الذكورى على 
مختلف العمليات والممارسـات ذات الصلة، 
لعبت النسـاء -ولا تـزال - أدوارًا حاسـمة 
لتعزيز السالم والمصالحة وإعـادة الإعمار 
والتنمية، وفى ذلك تقول »ميشـيل باشليت« 
»أينما وجد نزاع فالمرأة يجب أن تكون جزءًا 

من الحل«.
رابعًـا - إصالح قطـاع الأمـن وتعزيز 
الوظيفة الأمنية للدولـة بحيث تكون قادرة 
على احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية 
داخل الدولـة، مع الاعتراف بـأن الإجراءات 
الأمنيـة وحدهـا لا تكفى، بـل تتطلب تبنى 
تحالفـات  وإنشـاء  سياسـية،  مقاربـات 
اسرتاتيجية بين المجتمع والسـلطة المحلية، 
فضلًًا عن وضوح قواعد الممارسة السياسية، 
حيث تبـدو أهمية المتغري القيادى واضحة 
فى سـياق الدولة الأفريقيـة بما يفرضه ذلك 
من ضرورة وجود أسـس واضحة )قانونية 
ودسـتورية( لتـولى السـلطة وممارسـتها، 
والإيمـان بشرعيـة ومشروعية مـن هم على 
رأس السـلطة، مـع وجـود سـبل رقابيـة، 
وتداول حقيقى للسلطة، وفصل واضح بين 
السـلطات، وممارسة السـلطات القضائية 
والتشريعية لوظائفها باستقلالية وحصانة 
تامـة، بخالف حقها فى الرقابة والمسـاءلة، 
مع إيلاء الأهمية للحـوار المجتمعى، وزيادة 
فاعلية المجتمع المدنى، فوجود مجتمع مدنى 
قوى يعنى وجود دولة قوية قادرة على إدارة 

التعددية. 
خامسًـا - ضرورة تبنـى مقاربـة 
جماعية يضطلع فيها مختلف الفاعلين 
بدورٍ محـوريً فى إنفـاذ التعافى، وذلك 
والإقليمية  الداخليـة  الجهـود  بتضافر 
والدولية، وتعزيز المسـئولية المشرتكة 
الرصاع  مـن  الخارجـة  الـدول  بني 
ومجتمـع المانحني، والتنسـيق الوثيق 
حول الأهداف والاسرتاتيجيات المتبعة، 
وإرسـاء التدخالت مـن خالل الفهم 
الشـامل للسـياق والأولويـات المحلية، 
حيـث يجـادل البعـض بـأن الغـرس 
المباشر للنمـوذج الغربى فى أى مجتمع 
نقـل  أن  كمـا  »أسـطورة«،  مجـرد 
الديمقراطيـة إلى مجتمعـات لا تتمتـع 
بخبرة سابقة فى الممارسة الديمقراطية 
لابـد وأن ينتهـى بالفشـل، وهـو مـع 
أطُلـق عليـه الديمقراطيـة اللاليبرالية 
بمـا   ،)Illiberal Democracy(
يعنى أن الديمقراطية ليست من السهل 
غرسـها وتعزيزها فى الثقافات المختلفة 
حيث الظروف المحلية اللازمة لتطورها 

تلعب دورًا حاسمًا فى ذلك.
وختامًـا، لا بـد وأن يكـون حـاضًرا فى 
الذهـن أنه لا يوجـد نموذج جاهـز للعملية 
الناجحة يمكن تطبيقه فى كل مواقف ما بعد 
انتهـاء الرصاع، فلكل حالـة خصوصيتها، 
والتحديـات التـى تواجههـا إحداهـا مـن 
الممكن ألا تقابلهـا الحالات الأخرى. لذا فإن 
اسـتخدام مقاربة التعامل مع كل حالة على 
 )Approach Case By Case( حـدة 
ومراعـاة التفـاوت فى السـياقات والأوضاع 
المحلية يعتبر أمـرًا ضرورياً، مع الأخذ بعين 
الاعتبـار معايري مثـل المرحلـة الراهنة من 
الصراع، ودرجـة تدويل الرصاع، وطبيعة 
تركـة العنـف، ونمـط المرحلـة الانتقالية، 
ودرجة شرعيـة العدالة القائمة على التقاليد 
فى  والتحـولات  المصالحـة،  وممارسـات 
موازيـن القوى بني الأطـراف المتصارعة، 
وانعكاسـاتها على مسـارات تطور الصراع، 
وما بعـد الصراع. ذلك بالتـوازى مع إدراك 
أن عملية التعافى وسـيلة وليست غاية فى حد 
ذاتها، كما أنها عملية ممتدة تسـتغرق وقتاً 
طويلًًا، وليست عملية قصيرة المدى أو يرجى 
تحقيق نتائجها بصـورة فورية، فضلًًا عن 
أنهـا لا تتم فى صورة خطية؛ فتعافى المجتمع 
فى أحـد المجالات يتطلب تطـورًا فى المجالات 
الأخـرى. على سـبيل المثال، يتطلـب التعافى 
الاقتصادى توفير الأمن، كما يسـتلزم وجود 

الإرادة السياسية.

ــة  ــرة: كلي ــوراة(. القاه ــالة دكت ــة )رس ــة مقارن ــا: دراس ــات فى أفريقي ــد الصراع ــدول بع ــافى ال ــات تع ــكاليات وآلي ــى )2024(. إش ــم، نه  ندي
ــرة.  ــة القاه ــية بجامع ــوم السياس ــاد والعل الاقتص
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رسـالة  جـاءت  المنطلـق،  هـذا  مـن 
الدكتـوراه لتلُقـى الضـوء على »مثلـث الماء 
بالتفاعالت  وعلاقتـه  والغـذاء«  والطاقـة 
الهيدروبوليتيكيـة سـواءً كانـت صراعيـة 
أو تعاونيـة، بالتطبيـق على حـوضى نهرى 
كولـورادو وكولومبيـا، مـن خالل تحليل 
العلاقة بني الماء والطاقة والغذاء فى حوضى 
النهريـن، والتحديات التـى تواجه الولايات 
والدول المشـاطئة له، والتى ثمّنت من أهمية 
تحقيـق الربط واعتماد سياسـات تعُزز من 

التعاون بدلًًا من الصراع. 
ولقـد أظهـرت المؤتمـرات الدولية التى 
تطرقـت إلى مفهـوم »مثلـث المـاء والطاقة 
والغـذاء«، منـذ بدء ظهـوره فى مؤتمر بون 
بألمانيـا، والـذى عُقـد عـام 2011، أهمية 
تحقيق الربـط بين المـوارد الثلاثة، لضمان 
تحقيـق الأمن المائـى وأمن الطاقـة والأمن 
الغذائـى، وبما يسُـاهم فى تعزيـز التعاون 
الدولى، وتحقيق أهداف التنمية الُمسـتدامة، 
وتحويـل الاقتصـاد العالمـى إلى الاقتصـاد 
الأخضر، كما اهتمت العديد من المؤسسـات 
والطاقـة  المـاء  »مثلـث  بمفهـوم  الدوليـة 
والغذاء«، ودفعت بتطبيق الربط بين الموارد 
الثلاثـة من خلال تبنى العديد من المبادرات 
والمشروعـات التى تسُـاهم فى تحقيق الربط 
بني الماء والطاقـة والغذاء، إيمانـاً بنتائجه 
الإيجابيـة عىل الأمن المائـى وأمـن الطاقة 

والأمن الغذائى. 
هـذا، ويواجـه الربط بين المـاء والطاقة 
والغـذاء العديد من التحديات وعلى رأسـها 
التغريات المناخيـة التـى تفـرض ضغوطاً 
على الموارد الطبيعيـة، حيث تؤدى فى بعض 
الأحيـان إلى حدوث الجفـاف أو الفيضانات 
أو التصحر، الأمر الذى يؤثر سلباً على التربة 
وجودتهـا، وبالتـالى عىل انتـاج المحاصيل 
الزراعية، بما يؤثر على الأمن الغذائى، فضلاً 
عـن التأثريات السـلبية للتغريات المناخية 
عىل الميـاه ومعـدلات تدفقهـا أو تبخرهـا 
وأيضـاً ذوبـان الثلوج، بما يؤثـر على المياه 
الُمخزنة خلف السدود، وبالتالى توليد الطاقة 
الكهرومائيـة، الأمـر الـذى يؤثر سـلباً على 

تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء. 
 تمُثـل الزيـادة السُـكانية أيضـاً، وما 
يقُابلها مـن زيادة الطلب عىل الموارد، أحد 
أهم التحديات التى تواجه الربط بين الموارد 
الثلاثـة، حيـث تـؤدى إلى حدوث نـدرة فى 
الموارد نتيجة لعـدم التوازن بين الطلب على 
الموارد ومدى توافرهـا، فضلاً عن أن زيادة 

الطلب على المـوارد يؤدى إلى ارتفاع معدلات 
تدهورهـا، الأمر الذى يؤثر سـلباً أيضاً على 
الربط بين المـاء والطاقة والغذاء، إضافة إلى 
ذلك، فإن التحرض وزيادة معدلات الهجرة 
من الريف إلى المدن، وتسارع وتيرة التنمية، 
أدى إلى حدوث تغيرات فى أنماط الحياة، بما 
ساهم فى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، 
الأمـر الذى فرض معه العديد من التحديات 
التى تعوق تحقيـق الربط بين الماء والطاقة 

والغذاء. 
الطبيعيـة  أثـرّت  السـياق،  ذات  فى 
الطبوغرافية والهيدرولوجية لحوضى نهرى 
كولورادو وكولومبيا، على مدى توافر الموارد 
الثلاثـة فى حوضى النهرين، وبالتالى امكانية 
تحقيـق الربـط بينهـم، ففـى حالة حوض 
نهر كولـورادو الذى تبلغ مسـاحة حوضه 
243000 ميـل مربـع، تحتـل المياه نسـبة 
كبيرة من الحوض، بمـا فيها المياه الجوفية 
التى تقوم الحكومة الأمريكية بضخ كميات 
كبرية منهـا لتعويـض الفاقـد مـن المياه 
السـطحية، أما فيمـا يتعلـق بالطاقة، فإن 
السـدود الكهرومائية توفر أكثر من 4200 
ميجـاوات مـن الطاقـة فى الحـوض، كمـا 
يتـم إنتاج العديـد من المحاصيـل الزراعية 
هنـاك وبقيمة تصل إلى أكثـر من 60 مليار 
دولار كل عام، باسـتخدام حـوالى 80% من 
ميـاه النهـر، الأمر الـذى يظهر مـن خلاله 
وبوضـح مـدى الترابط بني المـاء والطاقة 
والغـذاء، كمـا يعُد إنتـاج الطاقة فى حوض 
نهر كولورادو من أكثر الأنشـطة استهلاكاً 
للميـاه، الأمـر الذى ظهر مـن خلاله الربط 
بين الماء والطاقة، يدعم ذلك تشـكيل الطاقة 
الكهرومائيـة لنسـبة 53% مـن إمـدادات 
الطاقة المتجددة فى حوض النهر، وما يقرب 
مـن ثلث انتاج الطاقة المتجـددة فى الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
أما فى حالة حوض نهـر كولومبيا الذى 
تبلغ مسـاحة حوضـه 670,810 كيلومتر، 
فإنه يتميز بوفرة الموارد الطبيعية والمعادن 
النفسية والأسـماك والتربة الخصبة اللازمة 
للزراعـة، وتلعـب التغريات المناخيـة دوراً 
كبيراً فى التأثير عىل الربط بين الماء والطاقة 
والغذاء فى حـوض النهر، حيث يؤثر ارتفاع 
نسـبة الملوحة فى الميـاه - والتى تزداد بفعل 
زيادة نسبة التبخر نتيجة للتغيرات المناخية 
- على جودة المياه، وبما يؤثر أيضاً على انتاج 
المحاصيـل الزراعية وبالتالى ارتفاع أسـعار 
المنتجات الغذائية، وبما يظُهر الربط بين الماء 

إن الربـط بين المـاء والطاقة 
والغـذاء لا يجـب أن يتم بمعزل 
عـن حقيقة أن ندرة هذه الموارد 
قـد تكـون فى مرحلة مـا دافعًا 
للصراع نتيجة العجز عن الوفاء 
باحتياجـات الإنسـان باعتبـار 
حصوله على هذه المـوارد حقًا 
أصيلًًا له، لا سيما فى ظل تنامى 
مخاطر باتـت تعُجّل مـن ندرة 
هـذه المـوارد، مثـل التحديـات 
التغيرات  الناجمة عـن  البيئيـة 
المناخيـة، الأمر الـذى يثُمّن من 
على  التعـاون  تغليـب  أهميـة 
الصراع بين هـذه الأطراف، من 
خالل ضمـان تحقيـق الإدارة 
المتكاملة للمـوارد والتى تحدث 
كنتيجة للربط بين الماء والطاقة 

والغذاء. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»مثلث الماء والطاقة والغذاء« وإدارة التفاعلات فى أحواض الأنهار الدولية

دراسة حالة: حوض نهرى كولورادو وكولومبيا 
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والغذاء، كما تتسـم روافد النهر بالتدفقات 
العاليـة التى تحدث فى أواخـر فصل الربيع 
وبدايـة فصل الصيف عندمـا يحدث ذوبان 
الثلـوج، بينما تنخفض فى فصىل الخريف 
والشتاء بفعل التغيرات المناخية، الأمر الذى 
يتسـبب فى نقص الميـاه فى محطـات توليد 
الطاقة الكهرومائية، وبالتالى تظهر العلاقة 

بين الماء والطاقة فى حوض النهر. 
مـن ناحيـة أخـرى، أثـرت التفاعلات 
الهيدروبوليتيكيـة الصراعية فى حوض نهر 
كولورادو سـلباً عىل »مثلث المـاء والطاقة 
والغـذاء«، حيـث أن التنافـس بني الدول 
والولايـات المشـاطئة للنهـر للحصول على 
الماء والطاقـة والغذاء، فضلاً عـن التنافس 
بين المحافظين على البيئة والسـكان المحليين 
والرشكات المنتجـة للطاقـة والحكومـات، 
والصراع حول سد هوفر، كلها عوامل تعتبر 
عائقاً أمام تحقيق الربـط بين الماء والطاقة 
والغذاء، كما سـاهمت بعـض المشروعات فى 
حوض نهر كولورادو فى تأجيج الصراع حول 
المـاء والطاقـة والغذاء، مثل مرشوع الرى 
فى نهـر كولورادو والـذى أدى إلى انخفاض 
كمية المياه الُمتدفقة إلى المناطق المجاورة لسد 
هوفر، ومشروع الطاقة الشمسية والذى تم 
تنفيذه فى منطقة مجاورة للسد، ويعتمد على 
تخزين الكهرباء فى بطاريات ضخمة، ورغم 
أهميته إلا أنه استهلك كميات كبيرة من المياه 
لتبريد الألواح الشمسـية، الأمر الذى أدى إلى 

تأجيج الصراع فى المنطقة. 
أما فى حالة حـوض نهر كولومبيا، فلقد 
أثرت التفاعلات الهيدروبوليتيكية الصراعية 
سـلباً عىل »مثلث المـاء والطاقـة والغذاء«، 
حيث أن النزاع حول اسـتخدامات المياه بين 
الولايـات المتحـدة الأمريكية وكنـدا، والذى 
ظهـر جلياً فى النزاع حول سـد ليبى، وسـد 
كولومبيا، إضافة إلى النزاع حول العديد من 
المشروعـات مثل مشروع الأنهار الشـمالية، 
ومشروع توسعة سد جراند كولى، ومشروع 
سـد Mica، فضلاً عن النـزاع بينهما حول 
الطاقـة، والـذى اتخـذ العديد مـن الصور 
مثل النـزاع حول مصـادر الطاقة المتجددة 
والأحفورية، والنـزاع حول خطوط الأنابيب 
مثل خـط الأنابيب الخامـس، والنزاع حول 
مناجم الفحم، والنزاع حول الطاقة النووية، 
إضافة إلى النزاع حـول الغذاء والذى جاءت 
أهم صوره فى النزاع حول أسـماك السلمون 
باعتبـار منطقة حوض نهـر كولومبيا أكبر 
مناطـق العالم انتاجاً لأسـماك السـلمون، 
والصراع حـول الأراضى الزراعيـة، كل ذلك 
أثرّ سلباً على امكانية تحقيق الربط بين الماء 

والطاقة والغذاء. 
ورغم التحديات سالفة الذكر، يعُد كل 

من حـوضى نهـرى كولـورادو وكولومبيا 
أحد أهم النماذج الناجحة التى اسـتطاعت 
تحقيـق الربط بين المـاء والطاقة والغذاء، 
حيـث أبرمـت الـدول الُمشـاطئة لحوضى 
النهرين العديد من الاتفاقيات والمشـاريع 
التعاونية التى ظهر من خلالها الربط بين 
الماء والطاقـة والغذاء، فضلاً عن السـعى 
لإقامـة المشـاريع التـى تنُظـم اسـتخدام 
الميـاه لأغراض توليد الطاقـة الكهرومائية 
عـن  والجفـاف  الفيضانـات  ومواجهـة 
طريـق بنـاء السـدود، ففـى حالة حوض 
نهـر كولـورادو وقّعـت كل من المكسـيك 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة عىل اتفاق 
 1922 لعـام  كولـورادو  نهـر  حـوض 
والـذى تم مـن خلالـه تحديـد الحصص 
المائية لأطراف الاتفاقية، وتحسني كفاءة 
اسـتخدام الميـاه، وتنظيم اسـتخدام المياه 
الرى والصناعـة والتجارة، الأمر  لأغراض 
الـذى سـاهم فى تحقيـق الربط بني الماء 
والطاقـة والغـذاء، حيث أن توزيـع المياه 
بشـكل عادل بني الولايات السـبع المعنية 
والمكسيك أدى إلى توافر المياه فى كل منهما 
لاسـتخدامها فى أغـراض الزراعة، وبالتالى 
إنتاج الغذاء، الأمر الذى سـاهم فى تحقيق 
الزراعية، كما  الغذائى، والاسـتدامة  الأمن 
أن ما نص عليه الاتفاق من ضرورة تعزيز 
كفـاءة اسـتخدام الميـاه، سـاعد فى تقليل 
الفاقد فى الموارد المائية، وتحسني استدامة 
الموارد الطبيعية، كما سـاهم فى اسـتخدام 
الميـاه لتوليـد الطاقـة الكهرومائية، الأمر 
الـذى حقق بدوره الربط بين الماء والطاقة 

والغذاء. 
وسـاهمت اتفاقيـة الميـاه الدولية لنهر 
كولـورادو لعـام 1944 أيضـاً فى تحقيـق 
الربـط بين المـاء والطاقـة والغـذاء، والتى 
نتج عنها إنشـاء لجنة مشتركة تسُمى لجنة 
الحدود والمياه الدوليـة، للتعامل مع قضايا 

الحدود وتقاسـم المياه بين الدول والولايات 
الُمشاطئة لحوض النهر، وحل النزاعات التى 
قد تطرأ حول المياه. ولقد سـاهم إنشاء هذه 
اللجنـة فى تحقيق الربط بين المـاء والطاقة 
والغذاء فى حوض نهـر كولورادو من خلال 
قيامهـا بالإشراف على تقسـيم كميات المياه 
بني الولايات المتحـدة الأمريكية والمكسـيك 
لأغـراض الـرى وإنتـاج الغـذاء، إلى جانب 
إشرافها عىل بناء السـدود ومحطات توليد 
الطاقـة الكهرومائيـة على النهـر، وضمان 
تدفـق مياه كافية لتشـغيل هـذه المحطات، 
ومراقبة نوعية المياه لضمان صلاحيتها لرى 

المحاصيل الزراعية. 
ولقـد أدت معاهدة المياه الحدودية التى 
وقعتهـا كل من الولايات المتحـدة الأمريكية 
وكنـدا فى حوض نهـر كولومبيا عام 1909 
 ،IJC إلى إنشـاء اللجنـة الدولية الُمشرتكة
والتى اسـتطاعت التعامل بنجاح مع معظم 
النزاعـات القائمة والُمحتملة بني الدولتين، 
بمـا أدى إلى تفعيـل المشروعـات التعاونية 
وتثبيـط الصراعات، كما اسـتطاعت الدول 
المشاطئة لحوض النهر التوقيع على معاهدة 
نهـر كولومبيا عـام 1961، والتـى دخلت 
حيز النفـاذ عام 1964، ووضعت الأسـس 
والقواعـد الخاصـة بـإدارة الميـاه وإنتاج 
الطاقـة الكهرومائية، حيـث نصّت على بناء 
وتشـغيل ثلاثة سـدود كبيرة فى حوض نهر 
كولومبيـا العلـوى فى كولومبيـا البريطانية 
بكنـدا، وبنـاء سـد رابـع فى ولايـة مونتانا 
بالولايـات المتحـدة الأمريكية، بمـا أدى إلى 
زيـادة كميـة تخزيـن المياه فى حـوض نهر 
كولومبيـا إلى أكثـر مـن الضعـف، وبالتالى 
زيادة الطاقة الكهرومائيـة الُمولدة من هذه 
السـدود، ومكّن الولايـات المتحدة الأمريكية 
وكندا من السـيطرة عىل الفيضانات، الأمر 
الذى ظهـر من خلاله وبقوة الربط بين الماء 

والطاقة والغذاء. 
خلصُت الدراسة إلى أن الدول والولايات 
كولـورادو  نهـرى  لحـوضى  المشـاطئة 
وكولومبيا نجحت فى تحقيق الربط بين الماء 
والطاقة والغذاء، من خلال تعزيز التفاعلات 
الهيدروبوليتيكيـة التعاونية، مما سـاهم فى 
تثبيـط الصراعـات فى الحوضين، وذلك رغم 
التحديات العديدة التى شابتهما والتى ربما 
سـاعدت فى دفع الجهود المشرتكة لتحقيق 
الربـط بين الماء والطاقـة والغذاء بما يحُقق 
أمـن الماء والطاقة والغـذاء، وهو الأمر الذى 
سـاهم فى تعزيز التعاون المائـى والحدّ من 

الصراع بين ولايات ودول حوضى النهرين. 
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عـن أداء واجب. فالخطـأ شرط رئيس لوجود 
المسـئولية الدولية، أما المخاطر فلا تستوجب 
هذه المسـئولية، وأخيرا هناك نظرية التعسف 
فى استعمال الحق التى تعد من أبرز النظريات 
التى سـاعدت عىل تطـور قواعد المسـئولية 
الدوليـة. هذا وقد انتقلت مـن نطاق القوانين 
الداخليـة إلى القانـون الدولى نظـرًا لنجاحها 
وتوالى تطبيقاتها من قبل القضاء الدولى الذى 
نجد أنه طبق هذه النظرية إعمالًًا للمادة )38( 

من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية. 
النظريات الحديثة فى أساس مسئولية 

المنظمات الدولية )نظرية المخاطر(:
مـا زالـت قواعـد المسـئولية المبنيـة على 
المخاطـر فى طـور الحداثـة والتكويـن، الأمر 
الـذى أدى إلى مرونتهـا من جانـب وتطورها 
بشكل مسـتمر من جانب آخر لمواكبة الحركة 
المتصاعـدة حجمًا ونوعًا فى الأنشـطة الدولية. 
ومفهوم هذه النظرية وفقًا للأنظمة القانونية 
الداخلية هو مسـئولية الشـخص الذى تنشـأ 
بفعله مخاطر مسـتحدثة، ففكرة المسـئولية 
المطلقة قد تم تبنيهـا من قبل القوانين المدنية 
للـدول كما طبقتها المحاكم هنـاك. وقد عالج 
عدد من الاتفاقيات الدولية موضوع المسئولية 
المطلقة؛ إذ فُرضت على عاتق الجهات المتسببة 
فى الضرر. وبالنسبة لنظرية المسئولية المطلقة 
فى العلاقـات الدوليـة، فهـى تعترب أحـدث 
نسـبيًّا وأقل تطورًا مما عليـه الحال فى مجال 
القوانين الداخلية للدول. وقد تم الأخذ بنظرية 
المسـئولية المطلقة فى مجموعها من المعاهدات 
والاتفاقيـات الدوليـة فى تزايـد مسـتمر. أما 
موقف لجنة القانون الدولى فمختلف اذ شكك 
فى وجود أسـاس للموضوع فى القانون الدولى 
معربة عن القلق من مسـألة مفهوم المسؤولية 
عن الأفعال غير المحظورة على أساس المخاطر، 
مسـتندة فى ذلك إلى عدم وجـود معايير دولية 
راسخة. لذا فإن اللجنة قد ابتعدت عن صياغة 
مشـاريع هذه المواد خشـية امتناع الدول عن 

قبولها بشكل واسع.
 ويـرى المؤلـف أن هناك أفـكاراً لا يمكن 
تفضيل احداها على الأخرى فى أسس المسؤولية 
التضامنيـة  المسـؤولية  بنظريـات  المتمثلـة 
والخطأ والتعسف فى استعمال الحق والمخاطر 
والمسؤولية المطلقة؛ وذلك لأن لكل منها مجال 
تطبيـق مغايـر ومختلف عن الأخـرى. فعلى 
سـبيل المثال فى مضمار المسؤولية الدولية وفى 
العلاقة بين أشـخاص القانون الـدولى العام، 
نجد انه من مصلحة المنظمات الدولية والدول 
الناميـة او الأقـل نمـوا المطالبة بالتشـديد فى 
قواعـد هذه المسـؤولية وذلك بتأسيسـها على 
فكـرة المخاطر والضمـان وتبنى المسـؤولية 
الموضوعيـة وخصوصـا فى مجـال التعامـل 

وللشـخصية القانونية للمنظمات الدولية 
عـدة مقومـات هـى الإرادة أى توافـر إرادة 
ذاتية، والغاية أى سبب إنشاء المنظمة الدولية، 
وإقامـة سـلطات للمنظمة الدوليـة، وتنظيم 
يشـمل كل الأجهـزة والهيئات بهـا. وشروط 
الشخصية القانونية الدولية للمنظمات تتمثل 
فى الإدارة الذاتية المستقلة والاختصاص بحيث 
لا تظهـر شـخصيتها الدوليـة إلا فى حدودها 
واعتراف الدول صراحة أو ضمناً بالشـخصية 

الدولية للمنظمة.
وعن معايير الشـخصية القانونية الدولية 
للمنظمـات، فتشـمل معيـار السـيادة الذى 
وفقًـا له فإن الشـخصية الدوليـة تمنح فقط 
للوحـدات والهيئـات التـى تتمتع بالسـيادة، 
ومعيار القدرة على إنشـاء القواعـد القانونية 
الدولية حيث إن الشـخصية القانونية الدولية 
تتحـدد باجتمـاع وصفين، وهمـا: عن طريق 
التراضى مـع غيرها من الوحـدات، بأن تكون 
للمنظمة أهلية الوجـوب وأهلية الأداء. وكذلك 
معيـار الاعرتاف بقصد ترتيب آثـار قانونية 
عرفيـة على مجموعة مـن الوقائـع التى تبرر 
–فى نظـر مـن يعرتف - سالمة اعترافـه. 
وأخريا معيار المخاطبة المبـاشرة. ومن نتائج 
الشـخصية الدولية للمنظمـات الحق فى إبرام 
الاتفاقيـات وحـق تقديـم مطالبـات دولية، 
التمتع بالمزايا والحصانات، بما يسـاهم أيضاً 

فى تطويرحخهه قواعد القانون الدولى.
ويشـمل مفهـوم الشـخصية القانونيـة 
للمنظمات الدولية وصفها كأشخاص معنوية 
تختلف فيما بينها من حيث الأهمية باختلاف 
أغراضهـا واختصاصاتها. وقـد تطرق ميثاق 
الأمم المتحدة صراحة إلى الشـخصية القانونية 
للأمـم المتحـدة فأقر لهـا بالأهليـة القانونية 
للتمتـع بالمزايـا والإعفاءات اللازمـة لتحقيق 

مقاصدها.
الأساس القانونى لمسئولية المنظمات 

الدولية عن أعمالها:
تعُـد نظريـة المسـئولية الجماعيـة مـن 
ضمن النظريات التقليدية فى أساس مسئولية 
المنظمـات الدوليـة. فالمسـئولية فى العصـور 
الوسـطى كانـت تقـوم عىل أسـاس فكـرة 
التضامـن  المتمثلـة فى  الجماعيـة  المسـئولية 
المفترض بني كافة الأفـراد المكونين للجماعة 
التـى صدر الفعـل الضار من أحـد أعضائها 
لكن هذه النظرية تلاشـت منذ القرن السابع 
عرش. وهناك أيضـاً نظرية الخطـأ فى مجال 
المسـئولية الدولية ذلك أن الفقه التقليدى كان 
يـرى أن الواقعة التى تثير المسـئولية الدولية 
يجب بجانب عـدم مشروعيتها أن تكون خطأ 
سـواء أكان متعمـدًا أم مجـرد إهمـال أو أن 
يأخذ شكلًًا إيجابيًّا أو سلبيًّا يتبدى فى الامتناع 

الأصول التاريخية للمنظمات 
الدولية وشخصيتها القانونية

إن عصبـة الأمـم فى جوهرهـا 
كانـت تمثـل مـن وجهـة النظـر 
متطـورًا  تركيـزًا  التنظيميـة 
للمنظمات التى سبقتها فوضعت 
للتنظيـم  الأسـاس  حجـر  بذلـك 
المركـزى الـدولى. وبقيـام منظمة 
الأمـم المتحـدة لـم يعد نشـاطها 
العلاقـات  تنظيـم  على  قـاصًرا 
السياسـية والمحافظة على السلم 
والأمـن الدوليني وحـل المنازعات 
الدولية بالوسـائل السلمية وإنما 
شـمل مجـالات أخـرى قانونيـة 
واقتصاديـة واجتماعيـة وثقافية 
وإنسـانية فى ظل مبدأ المسـاواة فى 
السيادة بين الدول. كما أن النظام 
العالمـى الجديـد جـاء مـن خلال 
مظاهره بمسـائل جديـدة أهمها 

العولمة وتآكل سيادة الدول.

elrafieabdelhamied@gmail.com
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والدراســات العربيــة التابــع لجامعــة الــدول العربيــة.

بالأنشطة الخطرة التى تحتكرها الى حد بعيد 
الدول المتقدمة.

وفى أحكام مسؤولية المنظمات الدولية عن 
أعمالها، فإن المسؤولية تعنى فى معناها العام 
تحمل الشـخص نتائج اعماله والتعويض عن 
الرضر الذى يسـببه للغير. وهنـاك اختلاف 
فقهى واضح حول اشخاص المسؤولية الدولية 
والاسـاس القانونى لها فمن حيث الأشخاص 
قصر بعضهم تلك المسـؤولية على الدول دون 
المنظمـات باعتبـار ان الـدول وحدهـا تكون 
أطرافـا فى القضايا التـى تعرض على محكمة 
العـدل الدوليـة، فى حين رتب فقهـاء آخرون 
تلك المسـؤولية على أى شـخص من اشخاص 
القانون الـدولى منظمة كانـت او دولة، وهذا 
هو الاتجاه الذى تتبناه محكمة العدل الدولية 

والتعامل الدولى. 
وانواع المسئولية الدولية هي:

ا - المسؤولية المدنية التقصيرية والتعاقدية 
للمنظمة الدولية التى تنشأ عند اخلال المنظمة 
او أحد موظفيها بالتـزام دولى او بقاعدة من 
قواعـد القانون الدولى ويترتب على ذلك الحاق 
الضرر بالغير، بينما تثور المسؤولية التعاقدية 
للمنظمة الدولية عندمـا تأتى المنظمة او أحد 
موظفيها، عملا او امتناعا عن عمل، يشـكلان 

اخلالا بالتعهدات التى التزموا بها.
المبـاشرة  المسـؤولية  كذلـك  وهنـاك 
والمسـؤولية غير المباشرة للمنظمـات الدولية، 
والمسؤولية العمدية والمسـؤولية غير العمدية 
للمنظمة الدولية، وتحديد طبيعة الخطأ عمديا 

او عكس ذلك تبت فيها المحكمة المختصة.
أما عن أركان مسؤولية المنظمات الدولية 
عن أعمالها فاولها وجود عمل غير مشروع او 
الاخلال بالتـزام دولى، وثانيها اسـناد العمل 
غير المشروع الى المنظمـة الدولية والا فأنها لا 
تسال، اى رد المخالفة التى يرتكبها الشخص 
الطبيعـى الى الشـخص الدولى ذاتـه، وثالثها 

الحاق العمل غير المشروع ضررًا بالغير.
وبالنسبة لاثار مسؤولية المنظمات الدولية 
 Satisfaction عن اعمالها، فاولها الترضية
وتعنـى وسـيلة الانصاف التى يتـم بموجبها 
اصالح الرضر المعنوى الـذى يلحـق بأحد 
اشخاص القانون الدولي؛ وإعادة الحال الى ما 
كان عليه التعويض العينى Restitution ان 
كان بطبيعة الحال جائزا وممكنا؛ والتعويض 
المـالى Compensation الذى يعد الصورة 
الاكثـر شـيوعا للالتـزام العلاجـى المقرر فى 
المسـؤولية الدوليـة وذلـك عندمـا يتعـذر او 

يصعب اللجوء الى التعويض العينى. 
القضاء المختص بتسوية منازعات 

المنظمات الدولية:
ا - لم تعد أحكام عامة لدعوى مسـؤولية 
المنظمـات الدولية قاصرة على الدول، كما كان 

يزعـم بذلك الفقه التقليدى، وانما امتدت هذه 
الاحـكام فيما بعد لتشـمل المنظمـات الدولية 
كأشـخاص فاعلـة فى القانون الـدولى العام. 
وان كانـت الدولـة عضـوة فى المنظمـة، فان 
مسـؤولية المنظمة تتقرر طبقا لميثاق المنظمة 
ولوائحهـا الداخليـة، وعنـد تعـارض أحكام 
الميثـاق واللوائح مع قواعد المسـؤولية الدولية 
فـان الاولوية فى التطبيق تكون لأحكام الميثاق 
واللوائح الداخلية بسـبب أن قواعد المسؤولية 
الدولية ليست من النظام العام وبالتالى يجوز 
مخالفتهـا. امـا إذا لـم تكن الدولـة عضوا فى 
المنظمة المسـؤولة، فإنها لا تستطيع مقاضاة 
المنظمـة الا بتحقيـق شرطني: أولهمـا إقرار 
الدولية بتمتع المنظمة بالشـخصية القانونية؛ 
وثانيهما يتعلق بوجـود اتفاق خاص لتنظيم 

هذه المسؤولية.
مسـؤولية  دعـوى  قبـول  شروط   - ب 
المنظمـات الدوليـة فقاعـدة اسـتنفاد طرق 
التقـاضى الداخليـة تنطبـق عىل المنظمـات 
الدولية التى حددت ميثاقها وسـائل قضائية 
وإدارية للمطالبـة بالتعويض وكيفية الطعن 
فى القرارات الصادرة مع مراعاة الاسـتثناءات 

المقررة فى هذا المجال.
وتفرتض أهلية المنظمـة الدولية كمدعى 
عليها او مدعيـة فى المطالبـات الدولية شرطاً 
أساسياً، هو التمتع بشخصية القانون الدولى، 
ومـدى أهليـة المنظمـات الدولية لكـى تكون 
مدعى عليها فى نـزاع متعلق بالقانون الدولى، 
مسـألة تعتبر يسر من تلـك التى تعرضت لها 
محكمـة العـدل الدوليـة فى قضيـة تعويض 
الأضرار. وبالتـالى فـإن الحـق الـذى تملكـه 
المنظمـة الدولية عندما تكون مدعية فى دعوى 
المسـؤولية الدوليـة، والـذى يخولهـا مطالبة 

الطرف المسـؤول بتعويـض الأضرار الناجمة 
عـن العمل غير المشروع طبقا للقانون الدولى، 
هذا الحق لا يعتبر مطلقاً، وانما يتقيد بضرورة 
أن يكـون هـذا التعويض بالقـدر الذى يتفق 

وتحقيق أهداف وحاجات المنظمة الدولية.
واعترفـت محكمـة العدل الدوليـة بتمتع 
المنظمة الدولية بأهلية تقديم المطالبة الدولية 
عن الاضرار التى تلحق بها او بموظفيها، ومع 
ذلـك فقد حرصت المحكمة عىل أمر هام هنا، 
وهو انه عندما تتعرض المنظمة لضرر ناشيء 
عن خرق من قبل عضو لالتزاماته الدولية، فان 
من المسـتحيل معرفة كيف يمكنها ان تحصل 
عىل تعويض إذا لم تكن تمتلـك الاهلية لرفع 
دعـوى دولية ولا يمكن الافرتاض انه فى مثل 
هـذه الحالة يجب على جميـع اعضاء المنظمة 
عدا الدولة المدعى عليها، ان تتحد لرفع دعوى 
ضد تلك الدولة عن الضرر الحاصل للمنظمة.
طرق تسوية منازعات المنظمات الدولية.

١ -تسوية المنازعات فى المعاهدات الدولية، 
وبما ان المنظمات تملك أهلية ابرام المعاهدات 
الناتجـة عـن كونها مـن أشـخاص القانون 
الـدولى، فإنهـا تملك ابـرام الاتفاقيـات التى 
يحكمها القانون الدولى، شـأنها فى ذلك شـأن 
الدول، وذلك فى حدود الغرض الذى أنشئت من 
أجله، وبما يتفق وتحقيـق المهام المناطة بها. 
وتتعهـد المنظمـة الدولية التى تربم المعاهدة 
باحترام الالتزامـات التى تفرضهـا وتقررها 
المعاهدة، وذلك فى مواجهة أطرافها، فهى تلزم 
جميع الأطراف. ويتوجب على المنظمة الدولية 
الامتثال لاتفاقيات المقر بينما تلتزم دولة المقر 
ايضا، بمقتضى الاتفاقيـات العامة واتفاقيات 
المقـر، بمنح بعـض الامتيـازات والحصانات 
للخبراء الذين تستعين بهم المنظمات الدولية.

٢ - تسـوية المنازعات بطريق الاتفاقيات 
الثنائيـة فى قضايـا المسـؤولية لقـوات حفظ 
السلام فالمسـؤولية الدولية تنشا قبل المنظمة 
الدولية اذا ما تعسـفت فى اسـتعمال حق من 
حقوقها المقررة وفقا لقواعد واحكام القانون 
الـدولى. ويحدث ذلك عندما تمـارس المنظمة 
الدولية حقوقها على نحو تلُحق الأضرار بدولة 

او بمنظمة دولية أخرى.
٣ -تسـوية المنازعات عن طريق القضاء 
والتحكيم الدوليين وفقًا للمبدأ العام فان ما لم 
يرد بشأن تنظيمه نص خاص، يظل محكوما 
بقواعـد القانون الـدولى. وعلى ذلك تطبق على 
التحكيـم الذى تكون طرفا فيه منظمة دولية، 
قواعـد القانون الدولى الخاصـة بالتحكيم، الا 

اذا وجد اتفاق على ما يخالف ذلك.
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

وتناولت الندوة، التى أدارها السفير عمرو 
الجويلى محرر ديوان القراءات الدبلوماسـية 
بمجلة الدبلوماسى والسفير »ستيفانو بالدي« 
الممثـل الدائـم لإيطاليـا لدى منظمـة الأمن 
والتعاون فى أوروبا، كتابات الدبلوماسيين فى 
مجال الأدب، خاصة المصريني والإيطاليين. 
وعـرض السـفير الإيطالى »تريكلو« السرية 
الذاتية للدبلوماسـيين الثمانيـة الذين فازوا 
بجائزة نوبل فى الأدب على النحو الذى تناوله 
كتابه الصادر أخيراً مشيراً إلى أنهم كانوا من 
شيلى )٢(، وفرنسا، ويوغوسلافيا، واليونان، 
وجواتيمالا، ليتوانيا، والمكسـيك، بمعنى أنه 
لـم يكن هنـاك أى منهم من قارتى آسـيا أو 
أفريقيا، أو أمريكا الشمالية، فيما كانت قارتا 
أمريـكا الجنوبية والوسـطى وأوروبا ممثلة 
بشكل كبير. وعرض السفير »بالدى« للكتاب 

الـذى أعـده حـول كتابـات الدبلوماسـيين 
الإيطاليين والذى كان محل مناقشة فى امٔسیة 
ثقافیـة لمجلـس ادٕارة النـادى الدبلومـاسى 
المرصى عقـدت فى فبرایـر ٢٠١٠، أى منذ 
حـوالى ١٤ عامـاً، جنباً إلى جنـب مع المرجع 
المماثـل الصادر عن مؤلفات الدبلوماسـیین 

السویسریین.
وأجـاب السـفير »توفيـق« على أسـئلة 
المحاور موضحاً أن كتاباته فى مجال الكتابة 
الخياليـة، خاصـة الروائيـة ومنهـا »فتـاة 
الحلـوى«، لا ترتبـط بالواقـع ممـا يتيح له 
حرية الكتابة الإبداعية بشأنها، ومع ذلك فقد 
كانت إحـدى روايته التى كتبها وهو سـفير 
فى أسرتاليا، محـل استفسـارات عندما عُين 
كسـفير فى واشـنطن كون أحداثها التخيلية 
كانـت تتعلق بالولايات المتحدة. كذلك، أجاب 

عقـدت أكاديمية »دبلـو« أولى 
حلقـات سلسـلة نـدوات مرئيـة 
حول الدبلوماسـيين الكتاب أمس 
مـن  اثنني  بمشـاركة  يوليـو   9
الدبلوماسيين البارزين على ضفتى 
البحـر الأبيض المتوسـط، شـمالًًا 
وجنوبـًا؛ حيث قدم سـفير إيطالى 
فى كرواتيا »باولـو تريكلو« كتابه 
“الدبلوماسـية  المعنـون  الأخري 
والأدب: الدبلوماسـيون الثمانيـة 
الذين فازوا بجائزة نوبل فى الأدب« 
كما تحدث سفير مصر السابق فى 
واشنطن »محمد توفيق« لكتاباته 
روايـات  فى  المتمثلـة  الإبداعيـة 
منشورة باللغة العربية ومترجمة 

إلى الإنجليزية والسويدية.

البرقيات والروايات
ندوة رحلة الدبلوماسية والأدب تتناول كتابات الدبلوماسيين 

المصريين والإيطاليين والحاصلين على نوبل
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بـأن المكاتبـات الدبلوماسـية الرسـمية قد 
لا تخلو مـن جانب أدبـى فى الكتابة رغم ما 
تتطلبه من الوضوح، مربزاً أن إحدى نقاط 
الاختلاف الرئيسـية هو أنـه على الدبلوماسى 
عندمـا يخاطب مجتمعـات دولة الاعتماد أن 
ينطلـق من السرديـة القائمة حتـى يقُنعهم 
بوجهة نظره، بينما أن الروائى والأديب تتاح 

له فرصة تحديها وطرح بدائل عنها.
مـن جانبـه، تنـاول الدكتـور »يوفـان 

كورباليـا« مؤسـس أكاديمية دبلـو، الأكثر 
تخصصاً فى علاقة الدبلوماسية بالتكنولوجيا، 
تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعى على الكتاب 
والمؤلفين باعتبار السرعة الفائقة التى تتسم 
بهـا والنطاق الواسـع الذى تشـمله، فضلاً 
عن قدرتهـا المتزايـدة على الإبـداع. وعرض 
لفكرة الكتب دائمـة التطور التى يرمز إليها 
بمصطلـح »كايـزن« التى تتـاح من خلالها 
إصـدار النسـخ الأولية مـن الكُتـب فى مهلة 

قصيرة جداً، ويقوم المؤلف بالإمداد بالأفكار 
الرئيسـية والتسلسـل المنطقة ثـم المراجعة 
قبـل الإصدار، ومن ثم تتـاح الفرصة لتلقى 
الملاحظات التفاعليـة، والتطوير الدائم لتلك 

النسخ تماشياً مع كل ما هو جديد.
ونوه المدير المشـارك للجلسـة السـفیر 
عمرو الجویلى إلى استضافة معرض القاهرة 
للكتاب برئاسة الأسـتاذ الدكتور احٔمد بھى 
الدین العساسى رئیس الھیئة العامة للكتاب 
لندوتين على مدار سنتين متتاليتين فى ٢٠٢٣ 
و٢٠٢٤ بمشاركة وزراء الخارجية السابقين 
وكبار السفراء لعرض كتابات الدبلوماسيين 
المصريني فى إطـار الجهـد الحـالى لإعـداد 
مرجع فى شـكل دراسـة ببلیوغرافیة تصنف 
مؤلفات الدبلوماسیین المصریین بعنوان »من 
البرقیة الٕى الكتاب: الدبلوماسیون المصریون 
كمؤلفیـن« حيث تم حتـى الآن حصر حوالى 
١٠٠٠ كتـاب مؤلفـاً مـن قبل حـوالى ١٥٠ 
دبلوماسى مرصى منـذ ١٩٥٢، فى مختلف 
مجالات النشر شاملة الأدب وذكریات السیرة 
الذاتیـة والتاریـخ ودراسـات المناطـق على 
راسٔـھا الوطـن العربى بما فى ذلـك القضیة 

الفلسطینیة، والعلاقات والمنظمات الدولیة.
وأشار »الجویلى« عن اطٕلاق صفحة على 
 @Diplomatswritersegypt فيس بوك
تجمـع اغٔلفـة مؤلفـات الدبلوماسـیین 
المصرییـن لتكـون منبراً لمختلـف مطبوعات 
للدبلوماسـیین المصرییـن، وليتـم ضمها إلى 
الصفحة الخاصة بكتابات الدبلوماسيين على 

المستوى العالمى والمتوافرة على
https ://www .diplomacy .

. edu/diplomats -as -writers
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